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تصسد ير 


هذه عاولة لدراسة تاريخ « الشلوخ ه أو الفصدات التى تزين وجوه 
كثير من السودانيين حتى عهد قريب . وقد تعرضت فى هذا البحث الى 
تاريخ هذه العادة ومدلولانما الاجتماعية وابلسالية . وقد بذلت غاية جهدی 
فى الاستعانة بالصادر الخطية والروايات الشفوية وما استطعت جمعه من 
مشاهداتی خلال عقد من الزمان أو يزيد . وقد آوردت أسماء جميع الصادر 
الحطية التى اعتمدت عليها قى ثبت ثبت المراجع . ولكن وجدت من العسير على 
أن أسجل أسماء جميع من أعانونى فى هذه الدرامة “gla.‏ عنهم من تفضل 


على بأسماء بعض الکتب ومنهم من آفادنی ر ببعض الأخبار القيمة ومنهم من 
م أتحدث اليه بل كانت الشلوخ التى تزين خدیه شیر عون لى وأبلخ دلیل 
U‏ أنا بصدده . 


ومن هذا AN‏ الكريم الذين قدموا لى شتى أنواع العون البروفسير 
عبد الله الطيب ء Shey‏ الد كتور عون الشريف قاسم : الأستاذ الد کتور 
عبد العزيز الحويطر ء الأستاذ حمزة المزنى » الدكتور عبد القادر حمود 
الدكتؤر عبد الغفار محمد أحمد ۰ الآستاذ على الك » السيد عبد الله حسن 
سام : الد کتور بشير ابراهنم » السيد الطيب محمد الطيب e‏ السيد عمر کبوش ۰ 
السيد بحي محمد إبراهيم » الدكتور سيد حامد حريز ء الأستاذ پابکر 
دشين » البروفسير روبرت سارجتت » الدكتور ركس إسمث ٠‏ الأستاذ 
أحمد عثمان إبراهيم : الد كتور تاج السر حران ؛ السيد أحمد موسی سعيد 
الد كتور احمد محمد على انا کم » الأستاذ محمد عمر بشير : السيد يوسف 
محمد على »۽ السيد محمد عثمان عباس : السيد یر اهي عبد الله ۽ السيد هاشم 


N 


0 محمد صالح الأستاذ عثمان حسن أحمد ؛ الآسة أ. ح. الفكى » الأستاذ 


عبد الاجد بوست أبوسبيب ٠‏ الم وفسير eo je‏ لاساد تمم دين sot‏ 
شریف ‏ الد کتور محمد عا وی ایرو فتير رتشارد هيل الأستاذ مصطفی 
عبد الرحيم؛ My‏ حوم الد کتور براين کرد - فلهؤلاء جمیعا وال من فات 

على ذكر أسمائهم خالص شسکری وعظم GEE]‏ عبن كل_المعلومات القيمة 
التى آمدونی بها . 

وللاستاذ عبد الرحمن التصری . والأسئاذ عمد محجوب مالك » 
والسيد أحمد محمود . والسید غالب بر والسيد حسن کته gle‏ شکری 
ونقدیری على الصور الفوتغزافية التى دلونى علیها فى كتب الرحالة أو فى 
ارشیت 'قسم التصوير بوزارة BLA‏ والأعلام وللاستاذ على عيد الله 
أسمى آيات الشکر ttl ble s‏ على قضله برسم الصور واعداد الإبضاحات 

وللزملاء الذين تكرموا بقراءة 'مسودة هذا الکتاب شکری على ما 
أبدوه من ملاحظات قيمة . 

ولزوجى توحيدة أجزل الشكر واوفی التقدير لها آبدت من ملاحظات 
وتشجيع كانا خير عون لى طوال الفترة التى كنت أجمع فيها مادة هذا 


البحث .و كتابثه . 

لهؤلاء جمیعا أسمى آيات الشكر والثناء  Jey‏ الله الاتكال ويه 
التو فیسق 

برى انلرطوم يوسف ففسل حمسن 
غرة جمادی الآخرة aaa‏ : 

۱ يونيو هلاؤام 


مدحل 

يستعمل السودانيون كلمة ٠‏ الشلوخ » فدلالة على الخطوط المرسومة 
على القدود من أثر القصاد بالموسى . ولايشمل هذا المنهوم العلامات الموسومة 
على الحياه كا هو الخال عند التبائل النيلية فى جنوب السودان ؛ أو العلامات 
النائجة عن الكى بالنار أو يحض المواد المحرقة على الوجه مث لهاي و جد عند pl‏ 
فى کردفان . ويضع السودانيون الشلوخ Lid‏ للتمييز بين قبيلة واعری 
Lads‏ بقصد الزيئة ولأسباب أخرى سنفصلها فى موضعها من هذه الدراسة . 

ومع أت عادة الشلوخ A‏ تزين وجوه كثير من السودائيين فى ابلزء 
الشمالى من السودان قد أخرذت فى الإنحسار مورآ إلا" أنه قد استر عی‌انتباهی 
قبل بضعة أعوام وخلال دراستى لجرة القبائل العربية إلى السودان غلبة 
ظاهرتين على من يتمسكون بالنسب العربى . الأول هى إنتشار الشلوخ بين 
المجموعات العربرة والنوبية المستعربة التى تقطن على شواطىء الثيل» والثانية 
هى إدعاء هذه الجموعات أن الشلوخ عادة عربية وسمة تيز العرب من 
سواهم من الشعوب الوطنية الأخرى کالنوببین ومن نزحوا الى السودان 
خلال القرن التاسع عشر كالمصريين والشوام والأثراك م والفلاته .٠‏ 

ولا كانت عادة الشلوخ هذه منتشرة بين النوبيين الذين ظلوا یسکنون 
على شاطنى النيل منذ فجر التاريخ ءلى الارجح » وبالتأكيد قبل ان تختلط بهم 
القبائل العربية عند هج رها الى السودان Aly‏ بلغت فر وما فى القرئين الثالكعشر 
والرابع عشر الميلاديين : ونسبة لانه لم يثبت أن الشلوخ كانت واحدة من التقاليد 
التى نقلها العرب فى قطان تقافتهم للاقاليم اتی إنتشروا قيها فی آسیا وأفريقيا بل 
لاجد ها أثرا فى المناطق التى استعر بت وتنثلت الثقافة العربية “Ses‏ كاملا على أثر 
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. العربية سوی قى السو دان رأيت ان ابحثعن تفسير مقنع فاتين الظاهر تين‎ pal 
ومنذ ذلك التاريخ أخذت فى تنبع عادة الشلوخ ونظائرها فى منطقتى‎ 
الشرق الأدنى والسودان فى نتائج الحفريات الأثرية والمصاحر العربية وكتب‎ 
ذلك كله هذه‎ chi الرحالة الأوربيين والرويات الشفوية وغيرها . و كان‎ 
الدراسة التى تورخ لاشلوخ فى شمال السودان » أضلها ووظيفتها . أهى‎ 
آم عادة عربية وفدت مع المهاجرين العرب . . . ؟ أم هی‎ hy موروث‎ 
. جديد اقتضاه التلاحم العربی النوبى‎ HB تجسيد لمفهوم‎ 
: الشلوخ ومرادفاتها فى اللغة‎ 

لم أقف على إشارة صريحة فى الصادر العربية لإنتشار عادة الشلوخ 
بين الغرب فى جزيرتهم ۰ كما لم أعثر على نص ب كد إستعمال bd‏ الشلوخ 
للدلالة على عملية الفصاد فى الوجه بقصد وضع علامات مميزة أو سمات : 
خاصة ؛ ولكن العرب يستعملون Gist‏ حری للدلالة على عمليات شبيهة 
بالشلوخ كالفصد والزسم والوشم واللعوط Medly‏ . 

1 - الشلسخ: ورد قى تاج العروس بين جواهر القاموس أن" (الشلخ 
هو الاصل ) والعرق ( ونجل الرجل ) قال اين معبيب شلخ الرجل وشرخه 
ونجله ونسله وزكوته وزكيته gat‏ واحد . قال أبوعدتان:قال لی کلایی 
فلان شلخ سوء وخلف سوء أو نطفته والشلخ فرج المرأة(١)‏ . ويقول العلامة 
اللغوى الشيخ احمد رضا عضو المجمع العلمى العربى بدعشق « الشلسخ 
لغة في الشرخ على الابدال » والشلخ هو الاصل والعرق : نجل الرجل ونسله 
شلخ الرجل حسته . . . وشلخه شلخا بالسيف ای هبره . وعلق عليها بقوله 
وتستعيره العامة لنزع الغصن ele sie ode‏ من امه قینشق طولا . . . 
(1) محب el‏ ابو الثیض السید محمد مرتضی المسينى الراسعلی الز بیدی : شرج القاموس 

تاج العروس من جواهر القاموس : الطيمة الا وی > th‏ » عصر ANT ee‏ 

اج ۲ص ۲۱ انظر ایشا محمد جن مکرم بن منظرر og pall‏ لسان» العرمیه»پر وت 

Tye. ۳ تا‎ 
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والشلخ ve‏ العامة LL‏ الغصن والشجرة(١).‏ ود فیما ورد من معانی لکلمة 
الشلخ ما يرجح سبب أختيار. عرب السوفان » وهم قى موطنهم ابید 6 
tia‏ اللفظ للدلالة على إصوهم . فالملامة أو الشلخ الذی یزینون به وجوههم 
الدليل على أصلهم وهو السمة التى نيز قبيلة عن أخرى . 

فت أما الفصد هو قطع العرق ء وفصد المريض أى شق عرقه (") 
والفصاد أو ٠‏ الفصادةم كا تعرف فى العامية السودانية علاج لكثير من 
الأدواء فى هذه البلاد قكثيراً مایفصد رأس الطفل اذا ظن انه كبر عن حجمه 
الطبيعى فصدين فى مقدمة YAN‏ وأخرين فى موخرنبا . کاتقصد بطن من 
يشكو آلا أو وجعآ حول السرة ء ويعرف « بام صريرة ١‏ . وتفصد أجزاء 
جسم المريض الأخرى لإخراج الدم الفاسد . ویفصد معظم الأطفال 

٠‏ السوداتيين وهم قى الرضاع فصدين رفيعين أو ثلاثة على كل صدغ كعلاج 
لبعض أمراض العیون خاصة الرمد وتعرف هذه العملية « بالداغات » وتكثر 
بين النوبيين حيث تفشو كثير من أمراض العيون وعادة ماتختفى هذه 
اللدطوط متى ماشب الطفل e‏ الا" أنها عند النوبيين تظل ظاهرة کالشلخ . 
والسيب في ذلك أن" الفصد غالبا ما يكون طویلا" وعميقا . ولذا بخطى بعض 
الناس فيخلطون بين هذه « الداغات » والشلوخ . 

+ - الوسم هو SUT‏ والجمع وسوم : ويقال وسمه وسماً وسمة 
اذا اثر فيه بکی والوسام مایوسم به البعير من ضروب الصور . وقال الليث 
الوسم أثر Cha‏ قطع :فى اذن أو قدمه تكون علامة له (۲) وجام فى تاج 
العروس ان الوسم هو اثر SI‏ یکون في الأعضاء (E)‏ وذکز فى حديث 
شریف عن آنس رضی الله عنه قال:: دلت على النبى صل الله عليه وسلم 
)1( ايد رصا : مسجم معن الثنة پروث 1409 > چ ” ص ۳۹۱ . 

. ۳۹۹/۴ > تقض الصدر ؛ ابن منظور الصری > نفس المصدر‎ : eal (Y) 
- ٩۳-1۴۳9 ۰:۱۴ ge ابن منظور لمان العرب‎ )۳( 
۹۳-۹۲۰٩ “(؛) الزيدي شرم تاج الررسج‎ 
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باخ ل Ke‏ وهو فى مرید له فرآیته يسم شاة (1) Lo‏ 

الوسم هو الاسم المطلق العام ولکن بعض المحققين يسمون کل سمة ياسم 
خاص وقد ذكر اعالبی بحض سمات الابل فى وفقه اللغةه وهی الطاع والدقة 
والحخياط والعلاط (؟) . وقد تقل العرب فیما فرجح عملية الوسم هذه ال 
السودان واستعملوها لتمییز دولیهم من ابل وبقر وغم عن سواهم . واقغذت 
کل قبيلة وسماً .لدوايباء ورا كان هذا الوسم صور مماثلة لوسم ماشیتها فى 
از پرة العربية» تناقلته عن أسلافها نحتى صار علامة مميزة لها وسمة تميز ها عن 
سواها. وعندما تكبر القبيلة وتتعدد ke gles‏ إثر مصاهرة أو تحالف تطور وسمها 
الأصلى بإضافة بعض التعديلات له.ونجد أمثلة مقصلة للوسم عند أبّالة کردفان 
فى دراسة رائدة لماروئد ما کایکل (؟) ۰ کا ان الشيخ عبد الله یوسب 
القاضى قد افرد صحائف من كتاب النجیل لوصف الوسوم المستعملة عند 
عرب السودان (؟) » ولاشك أن الإهتمام بوضع الرسوم هذه على الابل 
والقم والبقر يعنى محاولة للمحافظة على هذه الثروة التى تمثل العمود الفقرى 
في حياة البدو الاقتصادية من السرقة والنهب والضياع . إذ في المحافظة عليها 
ومی جوب الصحراء Lb‏ لکلا والماء » صيانة للكيان للإقتصادي للقبيلة . 

ومع أن" الوسوم نوع من العلامة توضع Lhe‏ على الدواب نتيجة كى أوقطع 
فقد ورد فى كتاب د الأغانى » من آن" ش شخصاً قد وسم : وجاء فى ذكر يزيد 
إبن الطترية وهو يزيد بن الصمة أحمد بنی سلمة الخير بن قشیر ين كعب 
ابن.عامر ين صعصعةء والطمرية امه.و كان أيو جراد أحد بنى GEM‏ بن عامر 
أبن عقيل أسربن الطترية فمکث عنده زمتاً ثم خلااه . وآخذ عليه إصرارا 
ليبعث له بفدائه أو als‏ بنفسه وأهله فلم يمد قداء فاحتمل dah‏ حتي دمل 


tome )۱(‏ بن أساعيل البخاری: صحيح البخاری» القاهرة (د, ت) ج ۷ عن ۱۷۸-۱۷۷ . 

(؟) ابو لفرج الاصفهانی » كاب الأغانى » طبمة بولاق ( د . ت ) لاص ۱۱۰ 

H.A MacMichsel, Camel Brands in Kordofan, Cambridge, 93, (r) 

9( عبد الله أسبيد يوسن القاضى » كتاب اليل ( توجد نسنة خطية منه عند ايته السيد 
عبد الرحمن هبد الله وزير الخدمة العامة و الا صلاح إلا داری ‏ 


at 


على أبى جراد فوسمه سمة ابله . فمنهم حلفاء المنتفق الى اليو بعتر ون Stas‏ 
اژوسم . وقال بعضهم مجوهم : 
رعليه الوسم وسم ابي جراد ؛ 

والوسم OLIW‏ ذه الصورة یکون WE‏ بالكى بالتار يجديدة تسمی 
الیسم وقد تکرر هذا المعنى فى أببات لحزير مجو بها الفرزدق ۰ کقوله :' 
رفع المي بماوسمت Lale‏ والزليرى يموم ذو الإجلال 
وایضاً فی قوله : 
ولقد وسمت جاشعاً ولتغلسب عندی ماضرة dp by‏ هوان 
ویقصد جرير أنه جعل طم سمة ثابتة باقية والصت بهم عاراً لايمجى Stm‏ 

والأقرب أن يكون مکان الوسم . فى المجاء خاصة . هو ST‏ 
ويدل على ان كلمة الوسم اقترنت بالانف صراحة فى قول جرير : 
ولقد وسم جاشماً باترفهسا . ولقد كفيتك مدحه ابن جعال 
واقترفت بالانت bas‏ فى قوله : 
ام ترنی وسمت بنى مير . وزدت على أنونهم العلابا Cy‏ 
روالعلایا وسم فى طول العنق ) 

ويتكرر لفظ « وسم.» فى مواضع SA‏ من دیوان جریر 
لاوضعت على الفرذدق میسمی" د وضغا البعيث جدعت أنف الاعطل 
كأنه ير يدأن مول و ضعت علامتی عل أنفه , ونجد نفس الحنی عند شاعر آخر : 
ولو غير آخوالی أرادوا نقيضى جعلت فم قوق العرافين میسمسا 
ويتكرر نفس المعنى فى قول الله تبارك وتعالى : « سثسمه على اللخرطوم » 
وقيل ان معنى الآية سنخطمه بالسیت فنجعل ذلك علامة باقية وسمة ثابتقما 
عاش وقيل ستسمه ای ستكويه . 
(د) الوشم : 

قال ابن شمیل : الوسوم والوشوم ۰ العلامات . وقال ابن سيده 


CSW: il )۱(‏ جرير والفرذدق » تحقيق انتوفی اشلى بیفان» ٩  ه egy‏ 
الزء الا ول ص got‏ ١٠ء4‏ 


س 


الوشم ماتجعله المرأة على ذراعها بالإبرة ثم تحشوه بالتار ؛ وهو دخان الشحم 
ووشم اليد Lay‏ : غرزها بابرة ٠»‏ ثم زر عليها اللژر وهو التليج o‏ 
"واستوشمت الرأة أرادت الوشم أو طليته . وقال dae gh‏ : الوشم فى اليد. 
وذلك أن المرأة كانت تغرز ظهر کفها ومعصمها بابرة و لسه حتی توثر 
قيه» ثم تحشوه بالكحل أو التزر قيزرق آثره أو يخضر (ا). وقال نافع الوشم 
فى اللثة ه وبه فسر الحديث لعن الله الواشمة والستوشمة » . قال ابن الاثير 
«والمعروف الآن فى الوشم انه على ابملد والشفاه؛ (5) . 

ومع ان الرسول صلی الله عليه وسلم قد نهی عن الوشم كما جاء فى 
الحديث آلف الذكر ؛ a SY‏ صنع الله فانه مازال منتشراً قى صور 
متعددة فى كثير من البلاد العربية خحاصة بين التساء. والعروف مله فى 
السودان هو وشم الله والشفة السفل وتعرف هذه العملية « بدق الشلوفة » 
وتجرى عندما تقترن الفتاة . ولم أشاهد وسماً على الآيدى إلا عند سض 
النوببات والکتزیات فى أقصي شمال السودات ولعل ذلك نتيجة مؤثرات 
مصرية حيث يكثر الوشم على الأيدى فى ضعيد مصر. ومهما يكن من أمر 
الوشم انه لم يتخذ علامة للتمییز بل للتجميل . وقد تغتى BS‏ من الشعراء 
بالوشم ولعل أقدم إشارة لذلك وردت فى معلقة طرفة بن العيد : 
الولة اطلال بيرقة tag‏ تلوح كباقى الوشم قى ظاهرالید 
وبالرغم من “Ol‏ عادة مارسة وشم aa‏ والشفتين قد أذت فى الإنقراض » 
کالشلوخ » نتيجة لانتشار الوعى الثقافى والتحرر من العادات البالية فان" 
قلة من النساء .قد أخذن فى وضع وشم جديد على وجوههن . ويعرف هذا 
الوشم بالنقرابى » وهو عبارة عن حرف 7 يوشم على عظمة احد انلدین 
د اللحد الاير » وهو عاثل احد الشلوخ الستعملة حاليا.فى السودان ويعتقد 
ان التقرابي یضفی Whe‏ على وجه المرأة. 
(1) اين ake‏ لسان المرب > ۳۸/۱۲ = LAPA‏ 
)1( ازییدی » شرح تاج العروس ٩‏ ؛ ۳٩‏ انظر ایضا محمد بن اسماعیل اليخارى س .م 


سور 


: الالعاط‎ (a) 
لعط أى کوی في , عر ضر , العتق . ومنه الحديث الث بف أنه عاد الب اء‎ 
و لعطه‎ . ake ابن معرور واخذته الذيحة قأمر من ثعطه بالتار أ کواه فى‎ 
بسهم ای حشاه به . ولعط بعين أى آصابه وهذا مخاز  والامطة سواد بعتق‎ 
الشاة وهي لعطاء . . . ویقال شاة لغطى پیضاء عرض العتق ونعجة لعطاء‎ 

وحى التى يعرض عنقها لعطة سوداء وسائرها آییض . 
واللعطة ( أو العلطة ) خط سواد أو صفرة تخطه المرأة فى خدها للتزين به . 
والألعاط جمع لعط » خطوط تخطها ابش على وجهها ومنها قوغم حيشى 
ملعوط C)‏ . 
ویستتتج من ذکرها فى قوامیس اللغة وغيرها من الولفات العريية أنها عادة 
قديمة عند ابش ومازالت الألعاط هذه متشرة بين الأحياش ء رجالا 
ونساء وهی شديدة الشبه بالشلوخ فى يعض ملامحها c‏ وسأعود هذه النقطة 
فى شى من التفصيل فى موضع آخر من هذه الدراسة . 

ومن الألفاظ المستعملة اليوم فى مكة المكرمة للدلالة على انلعطوط A‏ 
تزين الوجه كلمة المشالى . وم اهتد الى مصدرها . والشال هى اطوط عامة 
وتصف اللطوط الموجودة على وجه العمل . والشال Lad‏ يشير الي قطعتين 
من القماش خيطتا مع حتى صارتا كالشال أو العمامة وتعرف عملية وضع 
المشالى على الوجه بالتشريط وهی عبارة عن تحطوط LE BW‏ بالوسی على 
الوجه("). ولعل مصدرها شرط أى تزع أو شق يقال شرط الحجام فلا 
يشرطه شرطاً بزغة . وقيل « رب شرط أوجع من شرط شارط + الأول 
من الإلزام والثانى. من برغ الحمام . والمشرط والشارط الیضع . والشرط 
يفتحتين العلامة » وأشراط الساعة ای علامانها (؟) ولايستعمل هذان اللفظان 
)1( آلژییدی شرح تاج العروس ج ۲۱۱/۰ ابن منظور المصرى : لسان العرب‌ح ۳۳۹/۳ 
(۲) أشكر الا متاذ سمزة الزینی الذى آمدنی بیعض هذه الملومات . 
(۴) الزیی » شرج تأج العرس > ج هاص +۱۱ عبد الله لستانی + الیستان » Sag‏ 

ov > ۷ 
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فى السودان . 

وقد جاء ذكر شرظ ومشتقانبا فى أبيات من الشعر ارتبط yay‏ 
«بالأحباش» الذين كانوا عارسون عادة التشريط (۱) ولكنى ل أستطيع تعدید 
التاريخ الذی‌قیلت فيه تلك الابیات . ومن ذلك قول الشيخ نور الدین الحجازى: 
وذو شرط اذا اسف العمامة تعالى ألله ell‏ قوامه(؟) 
رضيت بشرطه فى طول e‏ لان الشرظ آخصره اللامة 
وجاء ذكرها lal‏ فى أبيات من الغزل فى الذكر ۰ قيلت فى أواخر القرن 
السايع المجرى ‏ الثالث عشر الميلادى - ويرجح أن قائلها من المصريين أو 
ممن عاشوا فى مصر ردحاً من الزمن إلا أن" تلك الأبيات لاتكشف Bet‏ عن 
أصل من قيلت فيه : ورجا كانوا من نعض » الغلمان » الواقدين من الحبشة 
أو غيرها من الأقطار الافريقية » اذ لم يثبت أن المصريين قد مارسوا عادة 
د التشريط ۾ : 
انشد الشيخ بباء الدين بن التحاس فى ملیح « مشروط » 
قلست لماشرطوهوجرى دمه القانی عل الوجه البعن 
غير باع مسااتوافى pel‏ هو بلر ستروه GA‏ 
وقال of‏ الدين عبد المجيد بن محمد التنوعی = 

أنتظر الله وسل قليك عن عبسته لعلك 
ملك ol gall‏ بغير شرط حه والشرط املك 

وقال غيره فى نفس pl‏ : 
شرط وه فبكى من الم فضفدا صابين دمع ودم 
ناثرأمن ذا ومن ذالولا Lie,‏ لیس بالستظم C‏ 
(۱) انظر ص ادناه ‏ 
(r)‏ اند الفتی القناثى الا زهری » ماطع الا فوار وخلاصة ما جاه فى خجرتی 

الصحابة الى ارض المبشة وما يتعلق باهلها من ألآيات والا حادیث والاثار بولا ق + 

۴ (۱۸۹۶) ۰ ص ۷۱ 
Cr)‏ این reper‏ النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة» القاهرة ج ch‏ ۱۸۵-۶ 

== 


ولعل قلة الأخيار عن هذه + الشروط ١‏ فى الولفات المصرية اذ مم 
fei‏ على غير هذه الآبيات فی كل ما اطلعت عليه من مؤلفات . تدل على Toh‏ 
عملية التشريط كانت حدثاً Be‏ فى تلك bah‏ كا أن" تلك الابيات 
EASY‏ عن الغرض الى عملت من اجله تلك الشروط . ولكن يستدل من 
المصادر المختلقة التى اطلعت lede‏ ان وضع علامات یر ة فى جسم الانسان 
عن طريق الكى UL‏ او اتقطع بالموسى أو الوشم بالابرة . كان عادة شائعة 
فى آجز اء كبيرة من العام القديم . ومازالت مثل هذه العلامات منتشرة فى يعض 
الأقطار الافريقية کالسودان وائیویا وتشاد ونيجيريا والیجر والسنغال ‏ 


=y 


الشلوخ فى العالم القیدم 

فقى مصر القديمة وهي أكثر البلاد تأثيراً على الثقافة السودانية عرف 
قدماء المصريين الوشم . فقد شوهد الوشم على تماثيل بعض المصريات التی 
برجع تاريخها إلى قبل «.عهد الأسراته ومع أن" بعض العلماء يرجحون أن" 
الوشم حقيقة وجد على ثلاث موميات لنساء من الأسرة الحادية عشر . 
ویژ كد اكتشاف هذه الموميات أن" عادة الوشم يمكن أن يؤرخ ها ببداية 
المملكة الوسطی فى مصر )١(‏ . 

ولم يكن الوشم وقفاً على قدماء المصربين » اذ أن" الکاتب الیون‌انی 
اكزنوفوت Xenophon‏ ( ۳۵۵-۶۳۱ ق م ) خر نا ان قبيسسلة موسيئوقيا 
Mossyoecians‏ التى تسكن بالقرب من البحر الأسود كانت توشم ظهور أطفاها 
CIT‏ تشم الأجزاء الآمامية على هيئة الزهور )559.08 المؤرخ عرودتس 
أن" الطرقيين Thracians‏ كانوا عارسون الوشم أيضاً . 

وقى أجزاء اخرى من بلاد اليونان » وفى بعض جزر اجه عار على 
نوع A‏ من علامات التمييز التى تشبه الشلوخ . فقي جزيرة أمورقوس 
Amorgos‏ اکتشف تمثال من الرخام على هيئة رأس عليه بعض الزخارف 
الحمراء وهی خخطوط ded,‏ أربعة على I‏ الأيسر وثلاثة أخترى على انلد 
الأيمن ‏ والأخيرة شديدة الشبه By‏ شلوخ : مطارق » المعروفة الآن قى 
السودان ( انظر الشكل. ١‏ ) وفى SUE‏ آخعر فى جزيرة فیقلادس Cyclades‏ 
عت خط أققى على ter‏ هلال قوق کل جانب وفى على ابلبهة ( انظر 
الشكل ۲ ) dlls,‏ يكونان علامة تمائل بعض الخطوط التى أكتشفت بين 
Otto Meinardus, "Tatto and Name: A study on the Marks of identi-‏ )1( 
fication of the Egyptian Christians” Wiener Zeitschrift fur die Kunde‏ 

Des Morgenian des Band 63 - 64 (1972) 28 - 29. 

WB (1)‏ عن المصدر اثلاحق » حاشية رقم )4( 
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آثار مملكة مروی . وهذان التمثالان یکونان جزعاً من ثقافة کرو 
سير وس Keros - Syros...‏ التى أزدهرت فی الآلقف اثثالثة قبل الميلاد. 


الشكل ۲ 


وفى العراق أيضا اكتشعت عاماء الاثآر حطوطاً ماثلة » ففی f‏ حسونة الذى 
ازدهرت ثقافته بين نحو سنة 1۷۵۰ إلى سنة ٠هلاه‏ قبل الميلاد pe‏ على جرة 
مزخرفة بوجه OLSI‏ + وتعتبر هذه الحرة فريدة فى نوعها ped‏ كا أن 
انلطوط الأفقية الثلاثة النى ترین كل خد والتى رما كانت نتيجة وشم تزيد عن 
قيمتها الأثرية ( انظر الشكل ۳). وفی عهد معاصر لثقافة تل حسولة اكتشف 
علماء الاثار فى شوقا مأنی- Choge Mani‏ بالعسراق وجها مز حرفا من الفخار 
على شكل طاثر . وقد رسمت على ott‏ ثلاثة خطوط عمودية ز کالوشم ) 
files‏ هذا الزخخرف فى مضمونه ما وجد على جرة تل حسوتة ويرجعون 
تارخها الى ثقافة سامرا التى ازدهرت بين سنة ۵۵۰۰ وسنة 9۰۰۰ قبسل 
ou‏ )© . 
Joan Oates, °Choga-Mani”, 1967-68: "A Preimmary Report” IRAQ,‏ )1( 

3, P 129 - 130 Plate XXV 
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وییدو the Í‏ الوشم وعايشاءيها من علامات أخرى کخدش او 
قطع كانت معروفة عند الشعوب السامية . ومع Ol‏ الوشم Led‏ يبدو قد 
Jel‏ لاسباب جمالية محنة الا" “gh‏ مثل هذه العلامات قد اتخذت الدلالة على 
الاست قاق والعبودية عند اليابليين ( کا جاء فى قوانين حمور الى البنود 14٩‏ 
7 ۰ ۲۲۷) (۱). كما أن" اليونات والرومان قد اتخذوها كرمز للعبودية أو 
العار . و ميل الاستاذ رويرتصون سيمث إلى أن" عملية الوشم كانت ذات دلالة 
دينية عند الساميين : فقد كان الستریان يضعون علامة على العتق والرسغ رمز 
امتقداميم الدينية . ويبدو آن" هذه الفكرة كانت شائعة فى ذلك الوقت . 
أذ پروی هیرودوتس عن عبد مصری معين ۲ درب منه عبد » كان موسوماً 
بالعلامات المقدسة المميزة لذلك العبد وانه جېر و به خر ج من ملكية سیلبه الى 


(1) Encyclopedia Biblica, Jerusalem, 1962, Vol. ۱۷ “Kiovit Ka’Ka,” 
pp 378-9 
 ةيناريعلا تر جم ل هذا الخزء من‎ cil آد کتور شكيل صالح‎ Mi 
R. Smith, Kinship and Marriage in Arabia, London, 1907. 249, 
Herodettus IT, 113, quated for Encyclopedia Biblica, IV. 379 
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C) aÑ!‏ . وتقرر دائرة معارف النوراة LAV,‏ العيرية أنه لابوجد مثال 

واضح على استعمال الوشم كعلامة دينية بشکل ثابت فى العهد البهودی 

القديم ولکن فى الفترة GIN‏ المتأنجرة ترجد رموز لعادات مشابهة فى بعض 
العبادات . وورد أن" علامة SM‏ دیوئیسوس قد طبعت على أجسام اليهود 

حتى تحميهم من المعتدين اليونان فى الأسكندرية . وبرجع حكماء التلمود “OF‏ 

عادة كتاية اسم اله امرائيل على الحسد أو كتاية رمز عبادة أجنبية يعد 

عادة hd‏ - 
إن عادة الوشم كانت معروفة عند الأسراثيليين . كا إن التوراة قد 

منعت الوشم وجاء فيها مامعناه إلا" تقطعو! أجاد كم من أجل الموتى ولا 

تطبعوا أى علامات على اجساد کم © 

ولعل سبب تحريم التوراة للوشم برجم إلى GT‏ كان أساساً عادة وثنية؛ 
وتفسر دائرة معارف التوراة والانجيل العبرية. تحريم. الوشم ومایشابپه بانه 
قد بسبب عاهة أو tue‏ ثشويها فى pl‏ تكون نتيجته إهانة لكمال 

اسرائيل وقدسيتها (5) . 1 
ومن جهة أخرى يبدو أن الكنيسة المسيحية لم تعارض فى ميدأ PY‏ 

عملية الوشمء ففى وصف للقدیس يوحنا لرؤياه للكلمة إلاطية أن" اسم ملك 

اللوك واله LW‏ قد سطر على صدر السيد المسيح وورکه . ويعتير بعض 

المؤلفين هذا الت هو مصدر استعمال الوشم بين السيحيين الأوائل . 

هذا الى أنه يجب “ol‏ ند کر أن" بعض تمالم الكنيسة ظلت تحرم عملية الوشم 

صراحة . وعرور الزمن جار لوشم مدلول دیی د فرغم تناقض الآدلة 

Encyclopedia Biblica, op-cit, Vol, P. 389-390 a) 

(۳) الكتاب المقدس ( أي كب المهد انقدم والبهد ابلديد ) نشر عام ۱42۵ عقر اللا وبين + 
لا صبحاح الحادى AT > Oy tally‏ ۱-ه : وقل شم لا يتجتس احد منکم ليت فى 
قومه ...... لا صملوا قرعة في رژوسهم ولا يحلقوا عوارض palh‏ ولا يحرحوا 
جراحة فى اجادهم . مقدسین یکرنوت الاههم . وجاء فى سفر الطنية > الا صحاح 
ارايم ۰ WA‏ ری ب لا تتمعوا اجسانکم و لا تجملوا قرعة بين اعبتکم من أجل عيت» 

Encyelopendia Biblica, op-cit, IV, 378-9 (r) 
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التوفرة لدينا JFL‏ بعض المسيحين » والأقباط متهم يخاصة» الوشم PS‏ 
للعقيدة المسيحية . ففی عهد الأسکتدر GLA‏ ( ۷۰۰ ۷۳۰) بطريق 
الاسکتدرية : وسمت اليد الیسری لكل راهب قبطى عام حمی على الثار 
يحمل اسم الکنيسة والدیر الذى ينتمى اليه الراهب وتازیخ السنة امجرية حتی 
یسهل التعرف عليه )1( . وقذ یکون مصدر هذا آلاجراء قى بعض مظاهره 
هو أحد موجات الاضهاد التى تعرض فا الأقياط على يد بعض التعصبین 
من السلمین ۰ ولکن الدوافع هذا العمل التطوعی آعمق من أن تکون ذات 
صبغة تأديبية . فى خلال القرنین الخامس pte‏ والسادس pre‏ شوهد 
الحجيج البشی فى بيت القدس تزین وجوههم علامات خاصة يسيب 
«التعمید بالتار؛ ومصدر هذه العلامات توجیه السقدیس یوحنا العمدان 
oll St.John the Baptist)‏ یقول فيه ون" من بأتى بمدی‌سیکون أقوىمنى ... 
قانه سیعمد کم بالروح القدس والتار (") واستجاب الاحباش لهذا النداء 
الكريم فعمدوا الى كى اطقالهم بالصليب على جباههم وصدورهم وأكتافهم 
تفلیصاً و تطهیر sei‏ ن BELT‏ الاولى Mya‏ . ولا كان الأحباش كالأقباط 
بنضوون تحت لواء كنيسة واحدة + فهناك من الأسباب مايرجح pel‏ 
ادخلوا عادة الوشم p‏ هيئة الصلیب بين الاقباط أو انبم شجعوهم 
اقتياسها . والأقباط کانوا ( ومازال كثير منهم ) یوشمون الحزء الداخلی 
من اذرعهم . ولعل ما مهد لهذا الاقتباس الإعتقاد السائد بين بعض الأقباط 
من آن بلادهم ستتعرض الى غزو حبشی لا ينجو من الوت فيه الا من طبع 
الصليب على رسغه . ومهما تكن قيمة. هذا الاعتقاد الشعبى ۰ فان انتشار 
Otto Meinarelus, op.cit Wiener Zeitschrift fur die Kunde des 0}‏ 
Morgenlandes, 6364,39‏ 
(۲) الکتاب القذس : ( ای کتب المهد القديم رالحديد ) ء انجيل متی » الا صحاح الثالث : 
الآية ۱۱ + وتس BV‏ « انا اعد کم ale‏ التربة و لکن اللى يأتى بعد هو آقوی منی > 
القی لست اهلا ان اسيل thin‏ + هو سيممد کم بالروح القدس وئار » . 


Arnold Von Harf, The Pilgrmage and Arnold Von Harf .. which (T) 
was acomplished in the Year 1496-1499, Landon, 1946, P. 159, 
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وشم الصلیب يرجع الى عوامل عرفية وديتية - وقد وجد فيه الاقباط ميزة 
مء وهم قلة »عن الأغلبية السلمة ذات الثقافة العربية . كما أن بعض القبط 
رآوا فى الصليب حماية لهم من الأرواح الشريرة والأمراض ih‏ 
ولاشك “OF‏ بعضهم قد اتخذ الوشم لأسباب جمالية وزخرفية بت (أ) . 

واعا سقت كل هذه الامثلة لعلامات التمييز فى بحر اجه والعراق 
والشام ومصر وبلاد الحبشة ( التى ساتعرض فا فيما بعد ) لابين مدى انتشار 
هذه العملية فى العالم القديم جاعلا منها خلفية ثقافية لا حدث فى السودان فى 
تلك العصور البكرة . 


{1} Otto Meinardus, “op.cit”, Wiener Zietschrift fur die Kunde des Mor- 
genlandes, 63-64, p. 30. 
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الشلوخ فى السودان القدم قبل الهجرة العربية 
عرفت الشلوخ قى خزء الشمالی + ن السودان . خاصة فى بلاد النوبة 
منذ العهد المروى ( ۷۵۰ ق .م ۲۵۰ م ) على أقل تقدير : اذ اکتشف 
علماء الاثار بعض التمائيل و التقوش لاشخاصر ی مشلخین ترجع ای ذلك الحصر 
H‏ تلك الشلرخ bolit‏ مختلفة فبعضها على هيئة خطوط أققية dade‏ + 
وأخرى مائلة وبعضها حلالية JOAN‏ . وقد استمرت هذه العادات منذ ذلك 


التاويخ حتى شملت معتلم أجزاء السودان الشمالى . 

وساعرضی غيما با بى تماذج لتلك الشلوخ “aie‏ :من بلاد النوبة المصرية فى 
الشمال أو عند الشلال الثانى متجهاً نمو الحتوب حتى أرض ابطانة أو جزيرة 
مروی دون اعتبار لتسلسل الزمنى اذ ترجع جميعها لعهد سایق baal‏ 
المسيحية فی السودان 
LEG)‏ الجموعة الأولى فتتكون من تثالین منحوتين على حجر رمل وقد 
ah‏ كتشفتا فى مغبر.ة شيلول الواقعة .على الضفة آل الغربية من el‏ حنوب المحرقة 
وشمال قصر ابريم . ويؤرخ شما بين عام ( ۰۱۰۰ .و ۳۰۰ع): وعلی جبهة 
التمثال الأول ر الشكل 4 ) شلخان متوازیان على هيئة هلالين » ومن أسفل 
ات يتحدر ختطان مستقیمان مائلان على الحد الأعن دون أن يما الللة . 
ويشمل التمثال ie‏ الشكل Co‏ على خطين متوازيين نقشا وسط الخبهة 
حتی يكاد اعلاهمنا يلامش حافة شعر الرأس (ا) . 
(ب) ونتکون المجموعة IA‏ من تمثالين Lad‏ وجدا فى مقبرة رومائية نوبية 
بالقرب من كرك ق . وتقع قربة كرنوق KARONG,‏ على الضفة الغربية من 
النيل وغرب قصر ابرم . وتدل محتويات هله القبرة آنبا جمعت رفات 


(B.D. Randall, M. Mclver and Leonard Woolley, Areika Voll, Orford. 
1909, No 5014, Plate-18 and No. 5020 Plate 19 pp 29,30. 
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الشکل -i‏ الشكل ۵ 
شخصیات ذات قدر من ار اء وعلى التمثال الاول وهو الرجل - رسم هلال . 
فى مقدمة الرأس رالشکل 1) - وعلی جبهة التبثال ألثاتى الذى ر جما كان 


لامرأة : مايشيه هلالين و ضعا فوق يعضهما البعض ( الشكل ۷) . 
"d>.‏ 
‘aay‏ 
>< 
الشكل T‏ الشکل Y‏ 


دج a‏ رات دنو اس ادا الغربية fol‏ > 


Yor 


جنوب كرنوق عر فى القبرة رقم ۱۲ BULL‏ 714 على لوحة. حجرية 
تحمل صورة إمرأة على خدها الاعن BW‏ شلوخ عمودية. ويؤرخ هذه المقبرة 
بنحو مائتین وخمسين سنة وثلاثمائة سنة بعد البلاد. ویعتقد أن هذه اللوحة 


a 
ما‎ 0 


الشکل. ۸ 


H ۳‏ ۰ وهس 3 5 5 
لسيدة من أسرة نبيلة (1) «الشکل ۸). والنموذج الرایم‌عبارة عن جرة 
مز خحرفة بصورة رجل ينهشه اسد وقد عار على هذه ابخرة فى قريةافر ص الواقعة 
على الضقة الغربية فتیل جنوب بلانه. ويزين خد الرجل ثلائة عطوط عمودية 
على هيئة(الشلوخ الثلاثة) التى نراها على وجوه كثير من السوداتيين فى زمننا 
هذا . وريا قصد الفنان پرسمه لهذا الرجل على شكل منهزم ان يرمز إلى انه 
ليس _مروياً بل غريبا عن تلك المملكة أوعدواً فا (الشكل )٩‏ (5). 
Leonard Woolley and D.B-Mclvez, KARNOG, the Roman and,‏ .© (0 
Nubian Cemetry, Philadelphia, Vol. IN, p 48, Vol. IV Plate 10 No 5‏ 
7070 & 1069 
W. Fmery and L.P.Kerwan, Excavations and Sarvey between Wadi‏ 2( 
es-Sanbua and Adin-dan 1929-31 (Service des Annquites de Egypte,‏ 
Mission Archeologique de Nubie, 1929-34) Cairo, 1935, Vol. 1, p532,‏ ۾ 
TI PE .29 M.de Villard” Teste Meroitici della Nubia Settenurionable”‏ .< 
KUSH VIL (1960), PP 91-95 Plate XXIX (a)‏ 
Y1-‏ 


(ه) وفى ارقين الواقعة جنوب قرص ‏ عثر على كفن من القخار على 
te‏ رجل وعلى خديه وتحت العينين مباشرة رسمت ثلاثة شسلوخ 
رأسية قصيرة . وهذه الشلوخ شديدة الشبه بشلوخ بعض قبائل النوبة فى 
کردفان كا لاحظت ماعانلها عند بعض الحس والكوارته فى المديرية 
الشمالية . ويرجع تاريخ هذا الکفن 
i‏ العهد المروى علىالأرجح ۔ بیتما 
يعرقه العلماء بعهد البطالمة أوالروماف gf‏ 
فى مصر )١(‏ (انظر الشكل iy 2) ٠١‏ 
(و) وقی جبل قر کاب . بوادی 
التنيد الواقع شمال شرق شندی بوجد 
فقش على حائط لرجل ينشل دلوماء 
les‏ ده الان تحت خطان مائلان 
على هيئة هلال. عاثل Olds‏ الشلخان الشكل ‏ ۱۰ 
این اللذين رسما على الشکل الرابع فى بعض مظهرهما ويؤرخ هذا النقش 
ر الشكل )١‏ بالعهد السروی() ويبدو آنبا شلوخ وليست جرد زعرف 
LEC‏ الذى رسم قوق احاجب 5 5 
G)‏ وفی Ue»‏ مروی وقی all‏ رقم ۷۵۰ عثر emda‏ على 
قطعة حجرية نقش علیها رأمن ملك تزین خحدة ثلاثة. شلوخ مائلة ( يبدو 
الواحد غنها کضلعی مثلث منقرجین زالشکل ۱۲) (") ويزجخ الرحوم 
الد کتور براین هكوك فى حديث له معی ان هذه القطعة حديثة العهد وقد 
ترجع الى نحو القرن الثالث الميلادى 
)© وقد ذ کر الیروقسیر بيار شینی فى رسالة للمؤلف بتاریخ ۱۹۷۹/۳/۸ 


oi fi ii‏ لاس( 


Sadik Nur, “Two Meroric Pottery Coffus from Argian in” 
Distyier”, KUSH, 1V; 1956 pp 86-87 

(2) Lepsius, Denkmalr, V, 68F 

(3) P.L.Shinie, The fron Age, London, 1971, plate 4. P. 95. 
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انه قد عثر فى نفس المنطقة على 
we‏ رؤوس فخارية يرجح 
ابا کافت فى الأصل جرا 
من jie‏ بشرية كاملة » 
وات کل رس متها قد علم 
بشلوخ عسودية . ویضیف 
البروفسير شینی أن كل 
المجموعة التی رآها والمبينة 
فى الاشکال ۱۰ ۰۱۱۰ ۱۲ 
والثمانية زؤو س الفخارية كلها 
Jaf‏ شلوخا عمودية عدا 
رس املك ( الشكل (Ay‏ 
ويفسر الير وقسیرشینی‌ازسیب ۲ l‏ 
تعرج الشلوخ فى ذلك الشكل ریا کان og‏ رخص ة فنية بل اليها الناحت ‏ 
(b)‏ واخبر فى الدكتور براين. 
هكوك انه رأى فى البنی رقم 
٠‏ بالبجراوية نقشا لرأس 
بشرى قوق طائر ومعه علكة 
وعلى خد کل منهما صقان 
عن الللوخ الرأسية الثلاثة . 

ولدی اند كتور احمد 
محمد عل oH‏ صورة 
للجزء الأعلى من تثال 
(الرأس والرقية) لاحداً عضاء 
الاسرة ois Jom‏ شلوخ. 


aTa 


واخبرني الأستاذ عبد الماجد آبوسبیب أنه رأى فى عام ۱۹۷۲ فی‌رحاته الى 
الديرية الشمالية تالا" لامرأة فى مقبرة بالقرب من المندق على خدها DW‏ 
شلوخ عمودية . 

ونشر الستر لويس كيمر 
دراسة لتمثال من الطين يرجح الى 
العهد الرو مانى فى مصر FE‏ صورة 
أمرأة سودائية ذات شلوخ ثلاثة 
( مطارق ) ( الشكل ۱۳) . 
ومع أن" هذا التمثال عثر عليه فى 
منطقة الفیوم الا" أن" الکاتب يؤكد 
انه رغم صنعه قى مصر الرومانية: 
فهى يرمز إلى سيدة سودانية 
أو اثيوبية (مستعملا هذين اللفظين 
فى معناهما العام ) . وأشار کیمر 
الى أن يعض الرحالة قد شاهدوا 
هذه الشلوخ عند كثير من الودائيين الذين پسکنون فى مصر. ويستنتج 
کیمر من هذا التمثال »رغم عدم عثوره على دلیل أقدم مته .أن" عادة الشاوخ 
قدعة جداً بين الشودانيين (0) . 


VY الشكل‎ ۰ 


ونستنتج من هذ الساذج الأثرية “OT‏ عادة الشلوخ کانت‌متشرة.یین 
السودانیین خاصة فى المنطقة النيلية الواقعة شمال الخرطوم متذ آمد بعید. 
وتدل هذه الأمثلة على أنها كانت منتشرة بين الرجال والنساء على السواء . 
وربما دل وجودها بكثرة على التمائیل يل cis‏ الحجزية آنا كانت منتشرة 
(i) J-Keimer, “Une Petite tête en romaine en terre cuite representant une‏ 


Soudanaize a cicatrices faciales”, Bulletin Societé 2 Archeologei 
d! Alexandrie, No 40 (1953), pp. 31-4, Plate 2. 


ب ۲۰ - 


بن أعضاء الأسرة المالكة أو الأسر التی عکنها ثراؤها من أن* فلت foe‏ 
أو لوحات تدل على هيئثتها . 

ولكن اكتشافها على وجه ماعکن أن يكون غریباً . ھا هو الخال فى 
صورة الرجل الذى هاجمه الأسد : ربا رجح آنا لم تكن وقفاً على فتة معينة 
من الوطتيين . آما سیب وضعها سواء بقصد الزينة أو لتمييز مجموعة عن 
اخعری أو لعامل دينى فهو مالاعكن اليت فيه برأى قاطم لقلة الادلة .. 

ومنذ سقوط مملكة مروى فى منتصف القرن الرابع الميلادى لانجد من 
الاثار وَالرسُومات القليلة التى خلنتها العهود التالية ما يدنف على ازدهعار Sale‏ 
الشلوخ سوى اشارة خحطية فى واحد من کتب الرحالة فى ANIA‏ عشر. 
وقى ذلك الوقت كانت الديائة المسيحية التى بدأت ت تنتشر فى eA‏ العمال 

من السودان منذ القرن السادس آلیلادی قد ضربت تجذور عميقة حتى عمت 

بلاد الثوبة وتملكة علوة وصارت سمة قومية لسکانا. وقد وردت تلك 
الاشارة فی كتاب للقسيس سیمون سعونیس Symon Semeonis‏ الذى زار البلاد 
المقدسة فى فلسطين بين سنتی ۱۳۲۲ و .۱۳۲۶ وتعدث فيه عن مصر ويلاد 
النوبة . وقال عن التوبيين امهم يتميزون عن المئود boty‏ الطويلة الى 
یضعوما علي و جوههم : حتى اصبحت سمة تدل عليهم . وتعمل هذه 
oe‏ أو العلامات عرواد محماة بالتار . ويعتقد النوبيون اہم یکی وجوم 
انما زیون أنفسهم ) يأملون أن تخلص نيران الکی وآلامه آرواحهم من 
ERS‏ الحمت بهم وتطهرها من الذتوب )١(‏ . 

ومن هذا يبدو “OT‏ الشلوخ كانت مرتبعلة عفهوم دینی یتفق مع ما 
وجدناه عند الاحباش والأقباط . وقد كانت طاتين الجموعتن, بعامة 
والأخيرة بخاصة دور هام فى نشر الدين المسيحى فى شمال الشودان فى ميد 
Symon Semeoins, Frirerarium Simonis et Hugonis Iluminatoris‏ (1) 


pp. 274.5, Quated in }. Vantini, The Excavation at Faras: A Contribution 
to the History of Christian Nubia, Bologna, 1970 pp 132-3. 


ry 


الآمر وتدعيمه روحياً بان السيطرة الاسلامية على مصر وعند بدء اتتشار 
التفوذ العربی الاسلامى فى السودان . وقد .كان بطريق الأسكندرية هو 
رئيس الكنيسة القبطية فى مصر وراعى أتباعها فى الحبشة ومملكتى النوبة 
وعلوة (ا) ‏ ۱ 


(1) LR. Wellsted, Travels in Arabia, London, 1838, Vol. 1,389 


att 


الشلوخ فى افریقیسا الاستوائية 

ومع أن الأحباش ظلوا عارسون الوشم والكى بالتار على الوجه 
لأسباب دينية بحتة فان الشلوخ قد عرقت بينهم ايغاً ‏ وقد جاء ذکرها فى 
الصادز العربية مقروثة بهم وسماها العرب الالعاط أو اللعوط وقالوا الها 
خطوط تخطها الحبش فى وجهها . ووصف ابن قتيبة عبد بنى الحساس بانه 
كان حبشياً معلطاً ای مشلخا (۱) , ویسمونبا أيضا بالشروط ‏ ومقردها 
شرط . وتنتشر الشلوخ فى وقتنا هذا بين كثير من سكان اثيوبيا الشمالية 
خاصة فى منطقة ارتريا . وقد ذكر لى بعض الائيوبيين أن" الشاوخ هی عبارة 
عن ثلالة خطوط عمودية رفيعة AE‏ بالمونى على اندین وتكثر بين المسلمين 
منهم على وجه احصوص . وشلوخ الارتريين هذه : والتى تنتشر بين الرجال 
والنساء تشبه شلوخ قبيلة الحمران الغربيه والتى تسكن على بر ستيت فی 
السودان كا ان بعضن الارتريين يصنعون فصدين عموديين على الصدغين 
( الشکل رقم ١4‏ ) 

ويذكر احد الولفین العرب قلا 
عن مصادر لاسديها ان Gale‏ اللعوط 
هذه قدعة بين البشان : وان عنشأها 
برجع الي حرب ثشبت بين الأحياش 
وملك من ملوك اليمن , ففى تلك 
الحروبظفرمالك اليمن بالأحباش و ار اد 
قتلهم ولكنهم طلبوا الصلح محتجين 
نم من آهل الكتاب وأن بعض منم 
على دين موسي والبعض الأخمسر على 
)1( ابن تة » الشعر والشعراء » ج ۳۹۹/۱ . اثظر ایضا عون الشريف قاسم i‏ السونان 

فى حياة المرب و ادم - dt‏ الدرامات السودانية: افجلد الاو الندد الأول عي va‏ 


"r 


شريعة “عيسى بن مریم . وبعد أن" GF‏ ملك اليمن من دعواهم هذه فرض 
ليهم الخزية. ولکن قبل عودتهالى بلاده رأى وزراژه أن توضع هذه الفئة 
من الاحباش علامة تمتاز يباعن المشركين وعبدة الأوثان وتكون Ds‏ متهم . 
للاتقياد والاذعان للمسامين + وسمة يميزهم المسلمون يها عن سواهم عند 
حضورهم لتلك الديار go‏ يعاملونهم بالرعاية والاحترام . وبعد أن تفاكر 
الأحباش فيما ينهم اتفقوا على أن تجعلوا فى وجوههم وسماً على رسم 
خاص . نمتهم من اكتفى بوسم واحد بين Gerth!‏ ومتهم من زاد عليه 
اخترين كل واحد منها مایل he‏ من العينين. وا ستلوا عن تللك الزيادة قالوا 
انبا مفيدة للعيتين (۱) . 1 
ورغم طرافة هذا التفسير لاصل الشلوخوانتفاء الغرض الذى عملت من 
aloi‏ ققد بقیت هذه الشروط فى وجوه البعض حتى وقتنا هذا.وییدو ان يعض 
المسلمين قد اتذوا الصليب سمة هم لاسياب احری. AB‏ روى احد الرحالة 
الاوربيين أنه رأى علامة الصليب على ذراع رجل »فلما سأله عن القصد منهاء 
ذكر له ذلك الحبشى أن والده كان مسلمآ واتخضا. هذا الصليبخحتى يبدو كأنه 
مسیحی ومن É‏ لايدفع هو وأفراد آسرته جرية لتجاشی ملك A‏ و . 
ومهما يكن.من أمر فان القسروط كانت متفشية بين الاحباش 
ولطالما تغزل فيها الشعراء العرب ومن أمثلة ذلك ماقاله ابوحيان التوحيدى : 
وبى حبشية سابت فوادی فلس یروق ل شوء سواها 
كسأن لعوطها طرق ثلاث تسیر بها القلوب ال Llp‏ 
وقال سراج الدين gall‏ : 
قدت ped‏ الحسن الیدیم وقد بدت i‏ 
شروط محاسنها على IST‏ الشروط 
وهمت بسر الشرط قى UU‏ عزة i‏ : 
فاعطیتها روحی جا اء ذلك الشرط 
(۱) اسم gil‏ القتائى الازهری : مواطع الافسراف خلاصة ماعاد من حجرتن 
الصحاية ال ارض H‏ وما يتعلق بأهلها من الایات والا حاد يث والآثار » بولاق 
۲ هھ س Grati)‏ ۰ إل تقلا من ابن عبد الباقىي فى كتابه الطراز النقوشی 
فى تاريخ البوش , 
Vincent le Blanc, The World Surveyed , London, 1660, p 196. (x)‏ 
ی فك 


وقال الشیخ عبد اللطيف SU‏ 
على صفحة yl‏ قد لاح لى خط 
ومضمونه ان UM‏ به شرط 
آمرت بلا شرط Lade‏ صبابة ۱ 


وقال الشيخ تور الدين الحجازى : ee a ee‏ 
Bs‏ شرط اذا لق العامة تعالبى الله ما أبهى قرامه ٠‏ 
رضيت يشرطه فى طول عمرى opel bt OY‏ السلامة 

وتوجد GUE‏ التمييز هذه فى أجزاء أحرى من أفريقيا . ففى منطقة ٠‏ 
:زنزبار على ساحل أفريقيا الشرقى تيز بعض القبائل أفرادها بمخطوط عمودية 
.تجغر على الحدين عطواة عند ما يكون الطقل فى عامه اللنامس أو السادس 
ونظل هته العلامات-سمة jek‏ تجن قبيلة_وأخرى )£0 

وفى منطقة ose fol diel‏ السودان مازالت علامات التمييز 
معروفة. عند القبائل الثيلية والتى -كان موطن بعضها كالشلك ب وحتى القرن 
الثامن عشر - يمتد على شواطیء التيل الابیضی حتی منطقة ملتقی التيلين 
ورا كانت علامات التمییز عند القبائل Beal SEAL‏ وتفصیلا ما جده 
عند سکان ابیز ء الشمای من السو ota‏ ا ألما حمل مدلولات قبلية واجتماعية 
و جمالية متعددة . ویکفی إلى أن" اشير للقاریء الى بعفن الصادر التى عبت 
هذا الوضوع فى شیه من التفصيل (۲) . ty‏ كز علامات التمييز عند 
القيائل النيلية على الحبهة he iy‏ فى (glade‏ . فعتد الشلك عبارة عن 

LR. Wellsted, Travels in Arabia, London, 1848, Vol. 1, 389.‏ رل 


(2) C.G. Sehgman, Pagan Tribes of the Nilotic Sudan, London, £852, 
27H 228, 7 : جم ال‎ 2B من شاه التوسع فى هذا الموضوع‎ 
, H. Kari W. Kumm, From Housa land to Egypt through the Sudan, 
London, 1910; S.Johnson, The History of the Yorubas;, Lagos, 1937, 
PP. 104-110. 


عية نت 


. . الشعوب بالتتويع_ودقة التفاصيل. OY‏ سب سس ری 


فصدین أثنين أو ثلاث فصدات أفقية طويلة متوازية c‏ وللنوير ستة عطوط 
ماثلة آما علامات الدينكا فتقطع على شکل حبات بارزة تتظم أسفل ابلیهة . 

انتشرت علامات التمييز هذه بين كثير من شعوب د بلاد السودان ۾ 
ونيجير با وغيرها من شوب غرب أفريقيا و متاز علامات التمییز عند هذه 

وسأكتنى هنا بالتعرض لبعضن الأمثلة من نيجريا لتطايقها مع انشلوخ 
المعروفة فى السودان ۰ فاللخطوط العموذية أو الأفقية الثلاثة المنتشرة بين 
فروع قبيلة اليوريا ها مثيلانها عند اللحعليين أو الشايقية فى السودان . بل أن 
الحطوط الافقية التوازية الأربعة ها مايطابقها عند بعض الشايقية . انظ ر 
الاشکال ۱۷۰۱۹۱۰۱۵ . و۵ 


الشكل ۱۵ الشكل ۱1 

وشلوخ التیجیریین کشلوخ السردانیین ترين وجه الرجال والنساء على حد 
سواء ومع آنا ترمز اساسا jad‏ بين قبيلة وأخرى فانبا عند النساء قد 
تحمل aw‏ جمالياً . ولعل وجود تشابه بين بعض شلوخ اليوريا وشلوخ 


{1) J.C. Foelich, Catalogue des Scarification en ‘Usage chez Certaines 
Populations du Dahomey et du Nord Togo”, Melanges Ethnologiques 
No 23 FAN, Dakar, 1953, pp. 253-265. 

(2) Johnson. op. cit, 104-107 


بعض السودانیین قد تعنی وجود يعض 
الروابط الثقافية وتمائل السادات منذ 
اعد بعید و لیس فیما لدينا من lem‏ ما 
يؤيد هذا الرأى أو ما يرجح أن عادة 
الشلوخ قد انتقلت من سودان وادی 
التيل الى نيجزيا أو العكس . 

ولعل الراجح + وهو ple‏ كده 
هذا الوجز لوضع علامات التمییز الشکل YY‏ 
فى بلاد النوبة أو ماجاورها من أقطار أفريقية : أن هذه العادات كانت 
منتشرة فى تلك البلاد فی صورة أو أخرئ قيل دخول العرب الى السودان 
وانتشار ثقافتهم بين الوطنيين . کا أن" علامات التمييز لم تعرف بين سكان 
Ue AeA!‏ مؤخراً . 


کک 


الشلو خ عند العرب فى العصر الحديث 

عند استعراضی لعنی كلمة الشلوخ ومرادفانبا فى اللغة العربية رجحت 
أن العرب۸ يعر فوا الشلرخ ععناها المتداول في السودان ۰ ای سمة یز BS‏ 
عن sal‏ . سواء فى العصر اللحاهلى أو بعد ظهور الاسلام . وحقيقة الامر 
gil‏ لم أعثر على مايدل على وجود Sate‏ الشلوخ بين العرب إلا فى بعض 
کتب ار حالة والشعراء الذين زاروا ابلتريرة العربية فى القرن التاسم عشر 

be as‏ الرحالة على بلك الليى زار By ht‏ العربية بين ستة ۱۸۰۳ و 
alc ۷‏ جرت العادة فى تلك البلاد ان یضم Ste NM‏ ثلائة عطلوط 
Ce)‏ عمردية على کل خد . وعند استفساره للمکیین عن. هذه العلامات 
التي تزين وجهوهم » ذكر له بعضهم بالا جرد فصود التخاص من الدم 
الفاسد بينما آخبر ه آغررد YI‏ سمة مميزة لمن وهبوا انفسهم الخدمة بيت CAI‏ 
فالتفسير الأول يشير الى عملية جراسية JUE‏ ( الحجامة ) وییدو لى ان اتضیر 
الثاتى بوضح غلبة ( الرقيق ) + أو » الاغوات وهم atl‏ الذين اعتقهم 
أصحاءيم أو وهبوا انفسهم لخدمة بيت الله الحرام c‏ ومعظم هذه الطبقة من 
خدام الخرم الشریف قد جلبوا LUT‏ من أواسط بلاد السودان عن طريق 
میناء سوا كن فجدة الى المجاز . 

ویدو ان مورد من تفصيرات شذه العادة لم تفع على بك اذ تم دنه 
بقوله « ولكن الحقيقة انها الموضة ای تفرض مثل هذه النضبجية أو العملية 
ari Bi‏ ظا منهم آلا تضفى شتا من dhati‏ کالوشم عند النساء . وهكذا 
الانسان » (5) . : 
AE Bey, Travels of Ali Bey in Morocco, Tripoli, Cyprus, Egypt‏ )1( 
Arabia, Syria, and Turkey between the years 1908 and 1807 London,‏ 


1816, 11113-114 
(2) Ibid, 11,214. 


FA 


ويقول الرحالة البريطانى بيرتون فى کتابه قصة حج الى مكة والمدينة 
الذى ظهرت طبعته الاولى عام ۱۸۵۵ : فى معرض وصقه PV‏ مكة : 
فى معظم الأسر وعندما يبلغ الذكور عن الأطفال أربعين po by‏ 
یز خذون الى الكعبة للتبرك والابتهال لهم . ثم يحملون الى مناز مم حيث يعمل 
الحلاق موساء لقطع TH‏ جروح متوازية على e l‏ اللحمى من كل حد 
مبتدئا من الزاویا اللحار جية للعين حتی تقارب أر كان الم . وهنه الشسال 
LT‏ يطلق عليها ky‏ تون ذات تاريخ حدیث . ویقول آلکیون: 
إن هذه العادة لم تكن By‏ عند أسلافهم. وقد حاولت آن" اعيدها لاصول 
قديمة ولكن لاعکننی غير أن أنسب هذه العادة والتى مازالت منتشرة الى 
أصل وثنى بالرغم من كل تحذيرات العلماء () . 
وفى تعليق له عن عادة.المشالى Jyh‏ بر تون : ( أن هذه العملية تسمى 
التشريط أو الشخت ) E‏ بورد ماذكره على بك عنها من آنا علامة تميز خدام 
بيت الله pAb‏ أو من أجل الفصاد Phlebotomy‏ ولكنه ينسب تشریط الذ کور 
هذا » كما هو الخال فى وشم البنات للتدلل والتغزل . ويضيف بيرتون أن” 
السكان قد أخبروه Ob‏ هذه العادة قد نعجت عن افاجة الى حماية أطفالهم من 
المختطفين الفرس : كا الها بقيت سمة مميزة ( فواطنی ) الدينة المقدسة . 
ولكن الانتشار الواسع هذه العادة إنما يشير الى أصل gat‏ فى القدم فقد منع 
النبى محمد ( ص ) أتباعه.صراحة من وسم أجسامهم ببذه العلامات أو 
المشالى pes‏ بيرقون تعليقه بان علامات التجميل هذه شالعة بين الآمم التى 
تعيش فى الناطق الواقعة غربى pel‏ الاحمر . فبرابرة مصر العليا پزینون 
وجوههم بشلوخ تشابه شلوخ المكبين تماما. وشاهد بير تون شلوضاً ماثلة على 
خدود القالا Galla‏ (") . 
ويلاحظ المؤرخ کرشتون ان الرحالة قد لاحظوا انتشار dole‏ الشلوخ 
O) RF.Burton, Narative of Pilgrimage 10 Mecah and Medinah,‏ 
London, 1879, 11,2334.‏ 
Ibid, Hl, p, 254 ۰‏ )2( 
۳۹ 


بين ال كور من سکان مکة و جدة من غير البدو . وان هذه JUI‏ عبارة عن 
ثلالة خطوط عمودية طويلة تعمل على الحدين ٠‏ یتما يوضع خطان آخران 
على الصدغ الاعن وتبقى. هذه العلامات واضحة مدى الدهر . ويؤكد 
كيرشتون ماذهب اليه بيرتون من أن المكيين یعتزون بها ویعتبرونما مظهراً 
جمائياً وديا" على مولد المرء فى المدينتين المقدستين . وفى النادر ما توسم 
النساء عثل هذه Jli‏ . را 

ويضيف أحد المؤرخين “OT‏ الکیات يعتقدن ان" هذه المشالى تقسى 
أطفاهن من شر العين C‏ 1 

وتلاحظ مما أورده الرحالة الأوربيون من “OT‏ عادة GUL‏ تتتشر بين 
المكيين أساساً وبين سكان ميناء جدة . وهما عدینتان يغلب على سکانهما 
الوافدون من سائر بلاد العام الاسلامى مثل LAL‏ وجاوة ( اندونسيا). ولقرب 
مكة وجدة من الساحل الأفريقى قلا غرابة أن" يكثر من يتردذون ede‏ من 
القارة الافريقية . 

وت كد تحرباتي الخاصة بين كثير من الأخوة من أبناء المملكة العربية 

ان‌مودية “Gt‏ هذه العادة ليست منتشرة فى ابلعزيرة العربية بتاناً؛ وماوجد منها 
فهو آت.فى الغالب من الحجيج الأفريقي : خاصة الواقد من أواسط بلاد 
السودان » أو من مخلقات العهود التى كان الرق غالبا عليها . ويل AS‏ من 
عخبرى هؤلاء (") أن" مارآه الرحالة الاؤربيون GLY‏ على العرب‌من سكان 
ابازة العربية . بل يرجحون Ol‏ بعض «ؤلاء الرحالة رأها منتشرة بين الحجيج 


(1) Andrew Chrichton, History of Arabia and its People, London, 1885 
{New edition) p. 524, see also H.Von Maltzan, Miene Wailfart nach 
Mekka, Leipzig, 1855, II, P. 131, Quoted by J.Morgenstern, Rites of 
Birth, Marrege, Death and Kindred Occasions among the Semites, 
Chicago, 1966, PP. 28-28, 

(2) CSnouck Hurgronje, Mekka in. the Latter Part of the 19 Century, 
London 1931, P: 97. 

)1( من هزلا- على سيل المثال لا الحصنر اليد الد كوي عبد المزیز عبد الل المويطر والا See‏ 

حمزة الزینی 
هو 


الأفريقى وغیر هم من الوافدین فظنها عادة مكية . وحقيقة الامر أن الرحالة 
الاخرین الذين جابوا اجزاء كبيرة من الجزيرة العربية فى القرن التاسم عشر 
وامتازوا بقوة اللاحظة > مثل شارئز داوتی وجون لويس بور کهاردت لم 
im‏ انتباههم مثل هده العادة بين البدو أو سواهم ١‏ 
ومع هذا كله فلایستیعد آن" يكون بعض العرب من سکان مكة قد أخذوا 
ببذه العادة بعد أن اختلطوا بيعض الواقدين . 

أما فى Ge‏ أجزاء الزيرة العربية فلم Jol‏ على مایقید بانتشار عادة 
الشلوخ كسمة pet‏ بين AS‏ واخری ففی منطقة الواحدى فى اليمن 
i phi‏ » يضح العرب ثلاث قشطات ( من قشط . يقشط ) صغيرة على 
کل صدغ بقصد علاح وجع الرآس أو اشخلص من ضغط الام على 
العينيين FO)‏ يزعم . وقد اخبرنى أحد الاخوة السودائیین أن" قبيلة 
الخراريس التى تعيش فى عمان ith‏ العربی تضم فصدات صغيرة We‏ 
لشلوخ قبيلة البنى عامر السودانية ولكته لايعرف تفسيراً لا . (۲) 

من كل هذا نستنتج ol‏ العرب لم يعرفوا عادة الشلوخ بالفهوم 
السودانی أى سمة تيز US‏ عن آحری. Oly‏ ماروى أو عرف منها بینهم 
ربا كان لأسباب طبية بحتة . وحتى إذا كان هناك ثمة شاوخ فى غابر الزمان 
فان عدم ذكرها صراحة فى الشعر الحاملى أو فى المؤلفات العربية خلال 
عهود ازدهار الثقافة العربية والحضارة الأسلامية يدل على انها قد اندثرت 
اما . 

وعلیه فليس هناك ماي كد وجود Jal‏ صلة بين ما شاهده بعض ار حالة 
الأوربيين فى dl‏ فى القرن التاسع عشر والاشارات التی ورد ذكرها 
فى بعض الثقافات السامية الغابرة . 
)3( اما رواه ل GRSmith ss  RBSerjeant ya x!‏ 
Cr)‏ احبر نی بذاك اليد مسد عثمان عباس الذي قضی بضم سئوات فى منعلقة اللليج المرني . 


او 


الشلوخ فى السودان بعد العجر ة العر بي ةالاسلامية 

تأكد لتا عند حدیثنا عن الشلوخ فی السودان القديم ان تلك العادة 
راسخة فى القدم وانها كانت منتشرة بين الرجال والنساء خاصة في منطقة 
حوض وادى انيل الأوسط . و كانت أكثر العلامات انتشاراً هی الخطوط 
العسودية الثلاثة والتى تعرف TW‏ ( بثلائة مطارق ) ( جمع مطرقٍ وهی 
العصاة الصغيرة ) (انظر الشكلين VA‏ و LNA‏ 


D, E 
PAS 
Z> 


—t£i- 


ee‏ سوم 
آمی ذات مدلول جمال . ام قبلى » ام اجتماعی ؟ ومهما یکن من 
مدئوطا فان العرب عند بدء هجرنیم .الطويلة الى السودان A‏ 
متذ أواسط القرن السایع الیلادی حتى بلغت ذرونما فى آواسط القرن الرابع 
عشر وجدوا ان عملبة الشلوخ 5 شائعة بين سكان النعلقة الثبلية الواقعة شمال 
الخرطوم ۰ ومتهم اتقات Ca‏ الى العرب الوافدین بعد أن طوروها 
واكسبوها مفهوما جديداً قيما آرجح . ` 

ويبدو لى أن المرب » و كان أغلبيتهم من الیدو : لا دخاو السودان 

نتشروا فى مبداً الأمر فى البوادى طلباً لار عى Cesky‏ للمناطق IST‏ بالسكان 
siege‏ التیل.ولکن هجرة العرب ف فى آعداد: كبيرة أدات فى آخر الأمر 
الى استقرارهم علي شواطی» Shy oll‏ اختلاطهم ومصاه رمم للوطيين ‏ 
ونتيجة لنظام الوراثة عن طريق الام تبواً العرب الوظائف القيادية فى 
المجتمع الحديد واستطاعوا عن طريق الالتحام نشر الاسلام والثقافة العرجية 
مما أدى الى تفشي اللغة العربية وإلى تمثل الأنساب العربية تمثلاة كاملا د 
وقد بلغ الالتحام والمصاهرة درجة قصوى قى النطقة الرسطى من حوص 
وادی اليل وهي المنطقة الواقعة بين دنقلا العجوز teal‏ حتى 
نسى الوطنیون لغتهم الأصلية وندرجة يتعذر معها الفصل بين الأجيال 
الجديدة ص سلالة الوافدين وأيتاء الوطنيين من کل استعرايهم ((). 
ویکلمات Jal sal‏ المجتمع السودانی القديم الى مجتمع تغلب عليه 
الثقافة العربية yig‏ القبلية ذات الق البدوية ومن pile‏ هذه الق المحافظة 
على النسب العربى الصربح لكل قبيلة كرمز لوحدة أبوتها وتماسك کیانها» 
وتجسيدا لفاعرها وتسالد أيامها ‏ 

فقيل هجرة هذه الجموعات العربية الى السودان لم يكن هناك مایهدد 


:. ا#توسع فى هذه التقطة أرجو النظر فى‎ )1( 
Yusuf Fad] Hasan, The Arabs and theSudan, Khartoum, 1973,PP,135-176 


to. 


هذه القيم البدوية » ولکن عند استقرارها فى. تلك الدیار و تفاعلها مع سکانبا 
وتأئير ها فيهم وتأثرها بهم أخست هذه المجموعات العربية ( والمستعرية 
Che‏ مايهدد کیانها العربى الصريح وجودر تكوينها القبلى التقلیدی . 

ومع “oi‏ العرب قد اتفتحوا على الجتمع الذى آواعم معاشرة ومصاهرة 
وتسرياً هام » فیما يبدو Tb‏ تلاقحهم مع الجتمع السودانی قد آدی الى 
نتاج جديد أشبه شکلا" وأقرب اونا الى الشعوب التى بعیشون بينهاء فخشوا 
أن يذوب کیام وتضيع خصائصهم فى خضم المجموعات البشرية التى 
لوهم . لهذا كله رعا استفادوا من تلك العادات واتخذوها سمة هم کی 
تيز هم عمن حولهم ء وتؤمن شم المحافظة على کيانيم وقيمهم ISS‏ 
وموضوعاً l‏ 

وعا شجعهم للمضى قدماً فى تنفيذ هذه الفكرة أن بعض أحفاد هؤلاء 
الهاجر ين » وكانوا ذوى بشرة تميل الى السواد » Ose pe‏ لارق من جراء 
الغارات التى يشنها تجار الرقيق وغير هم Tol‏ دون تمييز بين مسام وسواه و 
Lobe‏ فى العهود التى ضعف فيها الكيان السياسى امالا النوبة المسرحية وم 
يتنب الأمر للمالك الاسلامية . ثم ان وجودعلامات تمیز GSE‏ کل alas‏ 
من التعرف .على أقرادها فى ساعات الحرب ای كانت تكثر فى عهود 
القيمان OY‏ . 

ولاشك أن العرب قد لاحظوا تلك الخطوط التى يضعها النوییون 
وغير هم عن سكان وادی الثيل على خدودهم BY,‏ ان تکون مثل تلك 
العادات قد انتقلت تدرعيا الى أبنائهم pelts‏ عن طريق أمهاتهم التوبيات . 
وییدو أن قوة فعالية الثقافة النوبية لدى السكان الاصلیین وشدة تسکهم با 
قد فرضت نفسها على العرب ااوافدين قى آکتر من مظهر . ولعل خير مثال 
(1) أو ايام اتفيمان + تطلق على الهو التى كانت تكثر نها الفارات التبلية بتصد النهب 

واللب ء وقد OS‏ هذا lal‏ فى عهد سلطتة gh gall‏ الاسلا مية انر » يرست 

فقبل حسن » در اسات فى تاريخ السودان » al‏ رارم + داج Yh‏ 


خب کات 


لذيك دو تمثل العرب أو المرأة العربية أو الستعربة لعيلية ( المشاط ) أو 
طريقة تصفيض الشعر التى كانت سائدة فى تلك المتطقة منفر عهود سجبقة 
وقد انتقل هذا التقليد عن طريق المرأة . وما يؤ كد عراقة الشاوخ مي سودان 
وادى النيل الأوسط شدة تمساك المرأة ببا بل ظلت تقوم عهمة ( الشلاخة ) 
أو ( الراحة ) كا أن ابفدات كثير مايعين على من لم بلترم بالمحافظة على 
هذا التقليد . 


ومع أننا لاتعرف مغزى تلك الفصدات التى يضعها التوبيون على 
خدودهم ٠‏ فييدو dJ‏ أن العرب طوروا تلك الغصدات واتخذوها سمة أو 
وسماً ‏ وهو رمز اعتادوا وضعه على دوابهم لیفرقوا بينها وبين غيرها من 
دواب القيائل الأخرى . واطلقوا على هذه العلامات الى ترین اللحدود لفط 
( شلخ ) أو ( شلوخ ) للدلالة على الأصلل أو العرق وهو ماقصد هؤلاء العرب 
اثباته وتأكيده فى مجتمعهم الحديد . فالمجموعات العربية التى اختلطت 
cell‏ فى مبداً الامر وتلاحمت مدهم وأعطتهم اللسان العربى والدين 
الاسلامی والنسب العربى تمثلت تلك الفصدات السائدة بين النوبيين وتبنتها 
للدلالة على المجموعات القبلية BL!‏ ء ونجد أن أهم تلك الفصدات هی 
الثلاثة خطوط العمودية وهی أقدمها TE‏ وقد تبنتها الجموعة الجعاية وهی 
نتاج تمازج بين القبائل العربية والنوبية وتتمركز فى ell‏ الوسعلى من حوض 
وادی النيل 8 

فالعلامات الوسومة على الوجوه بمفهومها ابلدید أو الشلوخ نوبية 
( أوسودانية) أصلا” وشكلا“ وعربية دلالة اذ هى وسم أو رمز لقبيلة دون 
اخرى . فلما كثر الاختلاط وتعددت بطون الجموعة اللجعلية العباسية والتی 
تشمل البديرية » والشايقية والمناصير والرباطاب والير فاب والحعليين 
الذين بقطنون بين آتبره والخرطوم وغيرهم ظهرت أشكال آخري للشلوخ 
غير الثلاثة خعلوط العمودية . وعجة المحافظة على الأصول العربية تبنت 


EV 


الجموعة الحعلية فکرة الشلوخ وتمسكت بها حتى صارت شمة ودلیلا" على 
عروية US‏ القوم فیما ينهم ولا" وعند جير انهم COLE‏ واظننی لاأعدو 
الصواب اذا قلت أن ab at‏ المجموعة ابلحعاية العباسية وهم أكثر القبائل السودانية 
عرويةءأو استعراباً » وسكا بالننب العباسى + وغيرهم من المجموعات 
المستعر بة کانوا من أكثر سكان سودان وادى النيل KAE‏ بپذه الشلوخ دون 
سواهم من النويبين والبجة والبدو من الأعراب الذین یقعلنون البوادی بل 
لا تكاد أن ad‏ ها اثراً بين الیدو من الأعراب (0 , 

ومن الطريف أن كثيراً من شیوخ السودانيين الذين يعيشون فى 
المنطقة الوسطى من حوض JA‏ یذ كرون كيف كان ينظو عامة الناس امن 
سكان تلك المنطقة الى الشخض غير المشلخ ( أو الامره ) نظرة فيها شىء من 
الاستخقاف لانه أهمل عادة الآباء وسمة القبيلة.ويعتقدون أن" إهمال الشلوخ 
وتركها ليس من أخلاق الاحرار ( أى العرب ) بل العبيد أى السود و 
( الحلب ) أى الغجر . ومن آهملها كان قى عداد هاتين المجموعتين وقد 
أخبرتنى والدتی أن كبر اخواتها قد أصر على أن يفصد بشلخ القیلتوهو قتی 
قاربت سنه العشرون عاماً » حتى لايوصم بترك عادة الاجداد . وهو تقس 
السبب الذى ga‏ جدة لى رغم معارضة والدتی أن" يوسم وجهی بعضص 
الشلوخ ۰ وأنا طفل دون SUM‏ ع وذلك عندما قرر أبى السفر العمل بوظيقة 
حکومية بعيداً عن مسقط رأسه فى إحدى قری المحمية . 

ينضح من هذا العرض أن الشلوخ رغم قدمها فى المنطقة التى شهدت 
ازدهار حضارتى ثبته ومروى قد اقتيسها المهاجرون العرب عند اخبتلاطهم 
)6 ومع أن علاقة الشلوخ باقلم Bolt‏ قد ئدل عل عکس ما ذهیتا اليه من عروبة 

اشلیین الا اله يضح من غلية الثقاقة المريية على تلك المنطقة أن الشلوخ قد اکسبت 

مضمونا عر ییا و صارت سمة يز بين مجموعة وآخری . 
(Ó‏ ومرور الزمن انتقلت الشلوخ من الجسوعات التوبية ومن القبائل العربية وامتعرية 

الى مواليهم pales‏ كسمة AF‏ انتماءهم > بل تجدما اليوم بين الزاندی قى المنوب 

وین النوية فى كردفاك . 


سارت 


بالنوبیین وا کسبوها مقهوماً jt US‏ جموعة عن أخرى . كا صارت ذات 
دلالة على عروبة المرء . ومع أن الجموعات العرية الأولى قد وجدت فى 
هده الشلوخ مایظنثتها على نسيها العربى ويميز کیانبا القبلى . نكن رور 
الزمن اكتسيت هذه الشلوخ galin‏ جديدة . فصارت النساء بضعتها بقصد 
الزيئة ولمال . کا أضيحت ذات دلالات دينية عند الرجال . وفى 
الصفحات التالية, أشكال الشلوخ المرتبطة يكل مفهوم من المفاهيم الثلاثة : 
القبلية والدينية والحمالية . 


غت 


تماذج من الشلوخ ذات المغزی القبل 

ذکرت فیما تقدم أن سکان النطقة الوسطی من حوض وادی النيل 
الأوسط قد احتفظوا ببعض أشكال الشلوخ النى كانت سائدة قى تلك النطقة 
منذ عهود سحيقة خاصة الثلائة خطوط العمودية )١(‏ ( وريا bo gad‏ 
الآققية ) () . وهی Litt ST‏ بين سائرالمواطنين فى ذلك الاقليم . 
aé‏ أن" هذه الشلوخ منتشرة فى وقتنا هذا عند المحس الذين يقطنون منطقة 
كرمة . وشلوخهم طويلة ورقيعة - ( انظر الشكل رقم ۲۰) وعتد 
الدناقلة واليديرية ۰ وهی طويلة عميقة وعريضة تملا سائر انلد وتشتهر 
باسم الشلوخ الدنقلاوية ( انظر الشكل 7١‏ ) . 


۲۰ foal! 
۳۱ انظر الا شكال رقم 1۸-۱۷-۸۹ صفحة‎ (>) 
„AN انظر الشکل رقم ۳ صفحة ۱۷ الذى ريما كان بداية الشلخ‎ )۲( 
۳۳ te 


ونلاحظ أن كلا من المحس واندناقلة ( على قلة الشاوخ عند الأوائل ) 
Oke pt‏ نوبيتات مازالتا تتحدثان بلهجات نوبية . رغم اختلاطهما Ang‏ 
الدماء CJE A‏ .و لکن البديرية : رغم 3 هما By Lad‏ الشلوخ الدتقلاوية 
فهم فروع من الجموعة ابلعاية . ود الشلوخ الثلاثة عند اثرباطاب 
وال قاب والعليين ٠ Vad‏ وشلوخ الأؤاخر رغم تعدد صورها قصيرة 

( أنظر SEY‏ رقم۱۸ <14 a‏ شديد الشبه بالعلامات الموسومة على 
السثال الموصح ر بالشکل ۱۳ 

وحقيغة الامر أنه مع الترام بشلخ‌واحد على صورة معينة فان الشکل 
النهائى لذلك الشاخ ae‏ فى يعض تفاصيله من بطن AY‏ وحتی بين آفراد 
الأسرة الواحدة . ويرجع ذلك الى الطريقة التي مختار ها ( الشلاخ ) أو ThA!‏ 
فى عملية الفصدات ۰ وتتأثر هذه بشكل الوجه . co fle Boley‏ عملية 
الشلوخ لل كور فى سن مبكرة لانتجاوز انلامسة على الارجح وتؤخر عند 
الإناث رعا حتى یبلفن العشر سنوات حين تتضح معالم الوجه ویکنتز ما 
حيث يسهل على ch AN‏ اختيار الصورة المناسبة لنشلخ . وليس هناك gles‏ 
معلوم ينقرد باجراء عملیات الفصادة . اذ الغالب ان يقوم با ives‏ 
oy‏ أو البصير ( الطبيب البلدى ) أو القأيلة وأمثاهم . وهناك من اشتهر 

پاجر اء طلم یله مسن أداتهم لحا + مثل بنت المزين A‏ كانت نيش 
فی الدامر فى أواسط هذا الفرن كانت قبلة لکتیر من الراغيات فى الشلوخ 
من سائر المناطق المجاورة ‏ 
مخلص من هذا كله الى أن" المجموعات اغعاية العباسية ۰ عدا الشابقية 
قد اقتبست الشلوخ العمودية BIN‏ من تقلید قد كان سائدا فى تلكث المناطق 
وان هذه الشلوخ قد صارت مع اختلاف فى التفاصیل سمة تيز بين قبيلة 
eels‏ . وم pet‏ على مايفسر أسباب اختيار ابلعلیین هذا ( الشلخ ) دون 
سواه من علامات التمييز. ویقول بعض ابلعلیین ان TAI‏ خطوط العمودية 
أل الا مانا واحلق se‏ کلب ای abl.‏ اله امل 
(۱) من الشراتر ان بض مکان TL‏ البديرية ظلوا يعحدثون بالدفقلا وية ى بداية القرن 

آلاتی , 
م8 


اذا اسقطت obs‏ اللحمسل ges.‏ خضو ما توصلنا اليه من قدم هذه 
الشلوخ FWN‏ خطوط اممودية فی GI‏ النطقة فان ها nil‏ غیر ole‏ 

ومع ان كلمتى ( مشلخ be‏ ) يشيران أساساً الى الثلائة حطوط 
العمودية . فان edabi‏ قد عرفوا علامات تمبيز أخرى . ومن أشهر هذه 


الشکل YY‏ 
العلامات (السلم) ذو الدرجة الواحدة وهو كاليرف اتش H‏ باطروف 
اللاتينية ز انظر الشكل ۲۲ ) ویسمی البعض هذا الشلخ بسلم الشیخ الطيب 

البشیر ابلموعی ( ۱۷۸۶ - ۱۸۲۶ ) متشی» الطريقة السمانية في السودان . 
ولکن وجود كثير من الحعليين من يحملون هذا الشلخ من غير اتباع تلك 
الطريقة يجعلنا نتشکاث فى التسمية الأخیر ة: وهته نقطة آمل ان Us gel‏ 
عند حديثى عن المظهر الدينى لنشلوخ. وقبل أيام شاهذت سلما مقلوبا بت على 
دی احد الشیوخ من الف ر عسين » وهم فرع من ded‏ © لته عن دلالته 
فاجاپنی بانه لایعرف Ee‏ عن ذلك » کا انه لم ير له مثبلا" عند dat‏ وئعل 
السبب فى قلب السلم هوه السبر» وهو موضوع سأتعرض له قیما يلى - 


جا نت 


ومن al ables‏ لواسوق وهو T OAT‏ ویسیه البعض 
(د رب الطیر ) أو عکاز ود حسونة ( انظر الشکل ۲۳ ) ویعرف عند اتباع 
الشيخ العبيد ود بدر بعد أن اکتسب مفهوماً طائفياً ر عدقاق ود بدر ) ورا 
رسم هذا الشلخ احياناً فى هيئة تمائل ألصفيب + ( انظر الشكل ۲١‏ ) . 
والشلخ بصورته هذه جعل بعض الدارسین يتسألون عما اذا كانت Sha‏ 
dhe‏ بين هذا الشلخ والصلیب . فاذا تذ کرنا ان الديانة المسيحية كانت سائدة 
فى المنطةة الوسطى من حوض وادى النيل الاوسط رجا وجدنا قرينة تربط 
بين Git‏ + والصليب . ولعل مايقوى من دلالة هذه القرينة أن كثيراً من 
السودانيين الذين بعيشون فى القرى فى تلك المنطقة ظلوا حتى عهد قريب 
برمحون Ld‏ ی لک le‏ ی ier‏ عدار مولده )1 وما ان ade‏ 


۲۲ Kal 


)1( ولحل ها يرجم هذه القرينة ان كيرا من الاسر ظلت حى عهد قريب تحمل الطفل 
المولود حدیثا ال yell‏ حيث تجري له يعض Al‏ اسم التى تشبة pel‏ امات والتعميدة, 
حلت 


الشكل ۲۶ 


وشاركت قبيلة الفادتية الحعليون السكن واختلطت يهم Tes, toes‏ 
حتى صارت جزعاً من التمط الثقافى السائد فى تلك المنطقة ومن ثم تمثل 
بعص آفرادها شلوخ افعلیین . 

وعرور الزمن ١‏ ونتيجة هجرة cade‏ الى أقاليم السودان الختلفة 
واز دیاد تفوذهم ia‏ والاقتصادی انتشر ت شلوخ المتعليين فى تلك 
المناطق. وحقيقة الامر نا اط ارم ae‏ شلوخ رخ ابمعلیین مثل السلم عند 
الدناقلة فى أقصى الشمال - بينما ير وى ماك مایکل أن هذا السلم سمة لرقیق 
السلطان ان على ديئار فى أقصى الغرب )١(‏ . 

كل هذه النماذج I‏ ذكرتها من شلوخ ابلعلیین تكاد تكون Wy‏ 


H.A.MacMichael, A History of the Arabs in the Sudan, London, 1922, 0) 
Vol. (24 


وة كر آدم الزين » التر اث الشمبی_لقبیلة المسبحات ( شرق مدينة SUT‏ ) شمية اعات السودان + 


جامعة pab El‏ » ۱۹۷۰ ص Ey‏ أن من یکلتون بين السیمات هم عبيد ابثاء السنلطات على 
دیثار » 5 


چ 


. على الرجال عدا الشلوخ الثلاثة التى تشار کهم النساء فیها . وللتساء مجموعة 
ینفردن بها ضاتعرض فا عند الحديث عن المظهر SLE‏ للشلوخ . 

وینفرد الشأيقية ؛ وهم من أهم قبائل المجموعة ابلعلیت بشلخ نماص 
m‏ وهو عيارة عن ثلاثة خطوط أفقية ji ga‏ وی عن يم 
حتى آقصی انلد. وهتاك قلة من اشايقية تضم أريعة حطوط اققية متوازية. 
والسبب فى ذلك كا روت لى سيدة فقلى ان شکل الوجه ودرجة اکتنازه 
باناحم تعدد عدد الفصدات التى يستطيع الشلاخ أن بضمها . ( انظر الاشكال 
ولاو (TU‏ 


الشكل YO‏ الشكل Yt‏ 
خمعظم الناس pets‏ ثلاث قصدات الا أن قلة منهم حاصة ذوی ax gl‏ 
الستدیر یصلح فيها الأريع : اذ تکون آجمل متنظرأ » وتتتشر هذه bbli‏ 
الأفقية المتوازية عند ابر جال والنساء على حد سواء . وکانت ( شلوخ الشايقية) 
gaal lis‏ ساللبة في سائر بلاد آلشايقية حتى عهد قريب . عتدما أحذ 
الشابقية بصور أخرى الشلوخ من جير الهم والشايقية من أكثر القباتل 
احتماماً بده الشار ات نی عيز هم عن سواهم . وهم حريضوك علیسها 
لعدة عوامل: أولا کانوا آفوی Bas‏ متطقة متطقة استر اتيجية تحتل e pI‏ الشمالى 
من مملكة الفونج الاسلامية . و كانت عیط بالشايقية وتختلط بم جموعات 


8۵ 


وادی النیل الاوسط . ام أن ذلك التقليد قد اندثر تماما . حتى جاء الشايقية 
وافتسوه من جير ام . وتنتشر هذه الشلوخ بين الشابقية فى ابفرء الشمای 
من دیارهم فى العفاض ۰ والدبد والغابة وهی مناطی يتشر فیها البديرية 
وتتاحم لبلاد الدناقلة . ورا انتقلت اليهم نتيجة الحوار والاختلاط.وتکتر 
ایضا فى الخزء الاوسط من ديار الشايعية حول مروی ونوری وكرعة 
والبر كل و هذه المنطة رغم بعدها من ديار البديرية و الدناقلة eb‏ عثل عر كز 
التقل الاداری والتجاری ورعا الطائقى فقد فرحت اليها جموعات عن غير 
الشايقية لسهولة المواصلات اليها ووفرة سبل كسب العيش + ويعيش فى هذه 
المنطقة اسرتان دينيتان هامتان أولاهما اسرة الحمدتويات وتعيش فى نورى 
ويروى انبم بكرية من ذرية أبى بكر الصديق (۱) . ويبدوا انهم قد اقتبسوا 
هذه الشلوخ zy‏ العمودية قبل استقرارهم فى هذه المنطقة والاسرة الثانية 
هم الكوارير ( آل كارورى ) » وهم بديرية ‏ والثلائة حطوط العمودية 
هى شلوخ اهلهم التقليدية . وعند انتقال هاتين الاسرتين الى المنطقة اوسطی 
واختلاطهم بالشايقية ومصاهر هم شم » انتقلت شلوخهم الى الشايقية رعا 
بقصد التبرك.ويرى البعض أن الشايقية قد فضاوا هذه Saal a‏ 
لاسباب جمالية بحتة : اذ تعتبر الثلائة شاوخ ( المطارق ) اجمل DRS‏ 
رغم الها خارجة عن التقليد القبلى . ولحسن متظرها نجدها اكثر إنتشارا عند 
التسام دون الرجال وقد تغنى بها كتير من الشعراء وروجوا ها فى الغناء 


الشعبی فاز دهرت بين اسکان (5) ر انظر الشکل رقم ۱۸ و۱۹). 
وللعبدلاب > سلالة ازع ازعم العرفی عبد الله جماع القاسمی الذى وسد 


(۱) محمد الور بن شيف BH‏ : کاب HERI‏ » ص ۳/۷۵٩‏ وقد ذكر لى ہق اناس 
انیم رأو! أريية مطاری يتوسطها عارعی ور مما كان مثل هذا الخلخ تادر الحدوث لا قتی 
م أرمثيلا له . 

(r)‏ ولمل ما شجم عل انتشار هذه انشفرخ السردية 
انطريقة Saat)‏ وکانوا یدیتون بائولاء i ey‏ عل eey‏ » الذى تزین خده 
ثلاثة شلوخ عمودية + فاقتیس العايقية هذه الخلوخ تبركا يزعيمهم god‏ © ها 
كان الحال عند اتباع الشیخ من ود حسونة وغيره . 

لاه 


القبائل العربية وقضی على ملكة علوة المسيحية فى اواسط القرن انلامسس 
عشر وأنشأ آول Sle‏ عربية فى حوضص وادی التيل الاوسط : شنوخهم 
Lott‏ بهم . ومنذ أول القرن السادس عشر.ظل العبدلاب یسیطرون على 
ابخزء الشمالى من سلطنة الفونج الاسلامية فى حالف مع ملوكها فى سنار 
وعلى هذا ابلز» الشمالی : والنتی شهد موئد أولى التجمعات القبيلة العربية 
الكبرى مثل ابفعلین والشايقية بسط العبدلاب نفوذهم السياسى . ومن ثم 
كان لابد هم من سمة تميزهم عن تلك القبائل . TAG‏ العيدلاب طم ( شلخاً) 
low‏ بهم هو عبارة عن ثلاثة خطوط عمودية متوازية ر شلوخ ابلعلین ) 
بتتصفهاً خط أفقى HH‏ وتعرف عندهم SASL‏ مطارق وعارض Cy‏ 
( انظر الشکل رقم ۲۷ ) ولاندرى متی IE‏ العبدلاب هذه الشارة سمة شم 


ولكن اللاحظ أن الرحالة الاور بین‌الذین زاروا بلاد العبدلاب فى قری 


(۱) وقد ذكر لى بعض الئاس انیم رأوا اربمة مطارق يتوسطها عار 41 ورعا كان هتا 
الشلخ قادر الحدوث لا تثى لم أر مثيلا له . 


عامس 


وحلفاية الملوك فم يشيروا الى هذا التقنيد . ومهما يكن من تاریخ. هذه الشارة 
فلا شك “oh‏ العبدلاب قد الوا هذا التقايد کفیر هم من الجموعات 
لعربية Al‏ استقرت على شواطرء النيل و اختاطت بالسکان الوطتبین .. 
وهم أكثر منهم عدداً . كما أن اشلوخ كانت أمرآ ضروریاً بيز العبدلاب 
عن سواهم وهم يشنوت الغاراتوبرسلون. اوش فى سائر أغاء البلاد . 
وام oul‏ شلخ خامن :: بن - وهو عبارة عن OM‏ خطوط 
عمودية تسند على خط A‏ ویسمی العارض ٠‏ ومن نساء العبدلاب انتقل 
العارض الى المناطق SAM‏ حيث فضاته كتير من اللساء على سواه بلسال 
منظره ( انظر. الشكل رقم ۲۸ ) وقد جاء على لسان ن أحد الشعراء الشابقية 
غزل بالمذكر قال فيه : 
یالسعدایی الزول SLL‏ خلاقى موزون شلخه gas‏ 
bytes‏ أنه بانتهاء تقو ذ العیدلاب 
السياسى فى سنة ۱۸۲۱ وازدیاد نسبة 
الوعى فى منطقة ملتقى النيلين فق دت 
شلوخ العبدلاب de‏ بقائها . كما ان 
انتشار الطرق الصوفية فى تلك المتطقة 
واز دیاد هيمنتها على كثير من السودانيين 
دون اعتبسار لانتماءاتهم القبلية خفف 
من غلواء التعصب القبل فأدى هذا التغيير 
الى إهمال الشلوخ ذات المدلول القبلل ‏ 
وفى المنطقة الوسطى من حوض وادى ell‏ لا ذكرت: ازدهرت 
الشاوخ ات المدلول القيل ۰ ومنها فيما آرجح انتقلت نفس الشلوخ الى بعض 
أقاليم السودان الأخرى e‏ عتدما هاجر ممثلوا القبائل التى كانت تعيض فى 
تلك المنطقة . فقد هاجرت تلك القبائل Le‏ ورام التجارة أو Be‏ عن the‏ 
4ه 


رغد أو typ»‏ من القهر والجاعات أو بغية تشر تعاليم العقيدة الاسلامية في 
اقلم کردفان ودار فور وابل‌زيرة وذلك بين القرن السابم عشر واتاسع 
عشر فحملت تماذج من الشلوخ معها ومنها انتقلت الى بعض الجموعات 
على سبيل التقليد أو نتيجة الاختلاط . 

ولاشك أن الشلوخ قد عرفت..بينمجمؤعات عربية أخرى من غير 
التى تعيش فى حوض وادی النيل الأوسط كالكيابيش والشكرية و الضیاینة 
والحمران و كلها عن قباتل البادية (۱). ويغلب على القبائل الثلاث الأخيرة 
استعمال الشلوخ العمودية الثلاثة وتتتشر نفس الشلوخ العمودية - مع 
اختلاف‌فی yb‏ وعمقها ˆ 
بين قبائل البجة : وتكثر 
بين الأرتيقة والكميلاب 
وبعض فروع قبيلة الخدندوة 
کالشرعاب والقسرعيب 
والیشاریاب (") ( انظر 
الكل رقم ۹ 
زتشاهد على خدود oll‏ 
altl; wie‏ 5 
وشلوخهم أشبه بشاوخ 
الحمران . 

ويبدو لى أن انتشار الشکل ۲٩‏ ; 
الشلوخ وتمتلها فى متاطق آخری أقل استسعراباً من ديار. الحعليين خاصة 
)4( نموم شقير » جغرافية وتاريخ السودان » ييروت ء ۰۱۹1۷ ص ۲٤١‏ 
)1( بعص البشارياب يجملوتها افقية » کشلخ الشايقية + ورعا كان هذا تتيجة n‏ السبر » 

آنا قال الا ستاة محمد اتروب اوهاج 5 
(Y)‏ محمد ادروب أرهاج » من تراث البجا الشعبى » شعية Sled‏ السودان » جامعة 

آنلرطوم ۰ ۱۵۷۱ ص ۹۸ 


se 


أو سكان المنطقة الوسطى من حوض وادى التيل الاوسط عامة رجا بعك 
ظاهرة تمائل تبتی النسب العباسی وعثله‌بین مجموعات كبيرة من سائر 
السودانیین اذ أن الشلوخ قد صارت عند البجض فى صورنها القبلية سمة 
لعروبة الرء . f‏ 


۳ 


الوظيفة الدينية للشلوخ 

عند قول المرب السودان وتلاحمهم مع الوطنيين تمثل هؤلاء الثقاقة 
العربية ثلا كاملا » وقد أوضجنا ان" الشلوخ رجا کانتکعلامات للتميز 
القبلى ‏ آحد مظاهر هذا التلاحم اديك بين العرب والنوييين “pees‏ 
الوطنیین. وفى Ie‏ هذه الفترة LAT‏ حلت العقيدة الاسلامية مکان‌المتقدات 
السيحية والوثنية التى كانت منتشرة فى تلك الديار . وباتعدام جكومة .. 
مر كزية قوية » إذ أن سلطنة الفونج الاسلامية ( ۱۵۰6 - 1۸۲۰) كانت 
فى كثير من مظاهرها السياسية جماع لتحالف مجموعات عربية » صار 
لسكان وادى ott‏ ولاءان رئيسيان أو هما للدين الاسلامی وثانیهما للتكوين 
القبلى وقيمه . وفی إطار الولاء العقيدة الإسلامية كانت الغلبة لتعاليم الطرق 
الصوفية » فقد وجد عامة التاس قى الاولياء والصالحين ملاذا روحياً وعو 
ماديا ضد قسوة الحياة وظلم الولاة . وحقيقة الأمر “ol‏ متايخ الطرق 
الصوفية وجدوأ من الإحترام والتأييد من المواطتبين » رجالا ونساء : 
ما مكتهم عن بسط نفوذهم خارج الأطر التقليدية للقبائل التى ینتمون اليها 
أو يعيشون بين أكناقها وبتعبير AT‏ اخترق الولاء الصوفى الولاءات القبلية 
التفشية فى اليلد وأصيح سلطان الشيخ الصوفی تد الى GUT‏ جديدة حارج 
التفسيمات القيلية التقليدية . وقد أدى ذلك الى بروز تجمعات طائفية أساسها 
الولاء للشيخ ( شيخ الطريقة ) ومن ثم كان الولاء للطريقة ( قى اطار العقيدة 
الاسلامية ) أرحب من الولاء القبلى الضيق . 

وقد عبرت الشلوخ ذات الذور اتقاقية العميقة فى ave‏ سودان 
وادى الثیل الأوسط عن هذا التغيير فى مضصمون الولاء » فاخت ها معنآ 
bate‏ يختلف عن الضمون القبلى التقليدى الذى يريط بين أفراد القبيلة 
الواحدة إذ صارت شلوخ الشيخ ( أو أسرته) رمز للمضمون wilh‏ الذى 


Y- 


bey‏ بين أتباع الطريقة الواحدة. وقد ارتبط هذا التحول فى بادیء الامر 
بیعض أتباع الطريقة القادرية ابليلانية ثم باتباع الطريقة السمائية انا . 
وسنتابع بعض مظاهر هذا التحول فى تساسل تاریخی . 

تعتیر الطريقة القادرية من أول الطرق الصوفية دخولا" الى السودان 
واكثرها List‏ بين المواطتين . وقد انتشرت على إيدى جماعة عن 
المشايخ اشهرهم وأ كبر هم تأثیر تاج الدين البهاری الذى وقد الى السودان 
قى نحو سنة ۱۵۷۷م . وسلك تاج الدين عدداً من المريدين أشهرهم خليقته 
محمد الحميم » وبان اقا الضرير والشيخ عبد الله بن دقع الله العركى. وگن 
نشروا تعاليم الشيخ عبدالقادر GALI‏ منشی» الطريقة القادرية فى العراق » 
الشيخ ادریس ود الأرباب والشيخ حسن ود صونة . وحول أسر 
هولاء المشايخ prety‏ زنتشرت الطريقة القادرية فى أماكن Gabe‏ من اليلاد 
کالندرة وأبى حراز وستار والعیلفسون ژالبطانة وغيرها . وقد أدى 
ازدمار هذه المراكز العددة فلطريقة القادرية أن" ظل كل شيخ من 
روساء هذه المراكز الدينية مستقلا” عن رصفائه إلاما. بربط بیتهم من وشائج 
التراضى والحبة الى تريط بين أتباع الطريقة الواحدة . 

ورعا كان أول من اقترن اسمه بفكرة الشلوخ ذات الضمون الدينى 
هو الشيخ ادریس ود الارباب الذی آدخل الطريقة القادرية ونشرها فى 
منطقة المیلقون على النيل الازرق . ولد الشيخ ادریس ود الارباب سنة 
۱۰۵۰-٩۱۳ (‏ ۵ - ۱۵۰۷ — ۱۵۰ م ) بقرية العیلفون ddl gh‏ جنوب 
الحرطوم: بحری أو بالحليلة شوحطت بالقرب من شمبات شمالى الخرطوم 
بحرى هذه المنطقة مأهولة بالحس الذين هاجروا اليها قبل قيام ساطنة الفونج 
من ديار المحس الواقعة بين الشلالين الثانى والثالث . وقد اختاط المحسنفى 
موطنهم الأول عجموعات عربية كثيرة منها الفزرج — احدی قبائل 
الانصار ولا استقروا فى منطغة النيلين عند توتى وشمبات والصبایی والعيلفون 
وما جاورها نسوا Le pi‏ لسانبم النوبى وصارت العربية لغة لحم . وال هذه 

at 


المجمؤعة النوبية المستعربة ينتمى الشيخ ادریس ود الار پاب . 
وفى العیلفون وهي حطة هامة على و درب احمل ١‏ أو الطريق التجارئ 
اشتهر الشيخ ادريس بالعلم والتقوى فأوقد نار القرآن والعلم وأرشد المريدين 
فى سلك. القادرية » وبنی الحلاوى والتف حوله طلاب العلم وعيو الطريقة 
ولاستبعد قى مثل هذا الجتیع أن يكون بعض آهل الشييخ ادريس عن 
الحس قد حافظوا على عادة الشلوخ : ذات الثلاثة عطوط العمودية أو EW‏ 
مطارق TE‏ و التى كانت سائدة فى موطنهم الأصلى في بلاد التوبة . وقیل 
ان الشيخ ادريس كان مشلخاً BU‏ مطارق + ويروى أن عذه الشلوخ قد 
عرفت فى منطقة العيلفون باسم ( مطارق الشيخ ادريس ) وقد أكد لى 
شيخ من تلك المنطقة أن هذه الشلوخ مازالت تعرف فى متطقتهم باسم 
الشيخ ادريس + کا أن" وسم pile‏ أسرة الشيخ ود الأرباب عبارة عن 
ثلاثة مطارق متواز ية مائلة HI‏ رمع عدم وجود مايرجح هذه الرواية 
لطول العهد » فلايستبعد ان يكوت الشيخ ادريس ماشخا كعادة dad‏ فى ذلك 
الوقت + ونسبة نلمکانة الرفيعة ای كان یتمتم بها بين مريديه من اتباخ 
الطريقة القادرية وتلاميذه » فلا غرو أن تكتسب شلوخ الشيخ ادريس شتا 
من التقدیر رالاحر ام بين اتباعه ما حدا بعضهم لاتخاذها سمة هم يزهم 
عن آنباع الطرق الأخرى. ولکن نسبة لانتشار الثلاثة مطارق العمودية سمة 
قبلية بين جموعات كبيرة من سکان حوض وادی الیل الاوسط فسان 
til‏ کشارة دينية بين EE‏ من مریدی الطريقة القادر GLEN i‏ متها التمییز 
الدینی الاقیق الذى.حققه آتباع الطرق الاخرى كا هر مبين فى الأمكلة 
AVI‏ وحقيقة الأمر ان قلة معرفتنا Ke‏ حدث فى ذلك الزمان الباكر تجعانا 
تحجم عن Aal‏ رأى قاطع فى هذا المثال ‏ 
ولعل من أول من تمثل ٠‏ الشاوخ » فى مضمونبا الدينى هم أتباع 
الشيخ حمن ود ( ای ولد ) حبونة بن الحاج موسى . وكان جد الشيخ 
0 لابیه قد قدم من المغرب cass‏ إمرأة منالمسلمية» وهی قبيلةصغيرة برجم 


E 


نها ال wl‏ بكر الصديق . وتزوج ابنه حسونة من امرأة من الصواردة 
اجب منها اربعة اطفال — ثلاثة ابناء وبنت - لم يتر كوا عقبا من بعدهم . 
رول re aon‏ ی ays ESP‏ 
- ۱5۶( )(). فى جزيرة كجوج الواقعة:.جنوب شندی وسکانها من 
الحعليين والصوار دة . وكاب g Ble‏ لقانی Sue We‏ درس الفقه عل 
الشيخ عبد اثرحمن بن جابر . وبعد أن Je‏ الشبخ حن قدراً من الثقافة 
الدينية التوفرة فى تلاك المنطقة dal‏ يتتجول فى بعض Hil‏ وتان من 
شيخ Jsb‏ عليه طريقة صوفية - ويقول مد eh‏ ميت القن اله i‏ 
فى آخر الامر الطريقة القادرية عدد من الرسول صلل الله عليه وسلم 8 
وبعد دخوله GI ta‏ » واتغطاعه للعيادة على عادة رجال الصوفية حج الى 
بيت الله الحرام وزار الحجاز والشام . ثم حرج من موطته التقليدى جنوب 
شندى الى بادية البطانة حيث استقر بين عرب البطاحین؛ وهی قبيلة قرشية 
يربطها النساية السودانيون بالمجموعة Ul‏ . وهنا حفر JULI‏ واهتم 
بتر پیت الماشية حتى كثر ثرالره منها . و كان elke‏ من الرقيق pitty‏ أعداداً 
كبيرة جداً . واشتهر بالكرم والصلاح ۰ فسار بذكره الركبان . وتدفق 
عليه أرباب اطنوائج والرضی وذوو العاهات والرآغبون فی بر کته » واستقر 
بمضهم جاور له + بالقرب من قریته التی اشتهرت باسم ٠١‏ ودحسونةه(). 
ويزين وجوه أتباع الشیخ حسن ودحسونة واحفاد أخيه لأبيه عبد 
الفتاح bas‏ خاصاً على Ee‏ ۱۷۱ ويعرف بشلخ الشيخ حسن ويسميه 
البعض « الشبور  »‏ انظر الشکل رقم ۳۰). ولاندری متی يز اتباعه بهذا 
الشلخ: ast‏ ذلك فى حباة الشيخ أم بعد ماته.وقد روی بعضی اتباح الشیخ 
حسن انهم و جدوا هذه العلامة مرسومة على قبة الشيخ حسن ولایدرون غا 
(۱) العديق حضر: ۰ LS‏ الفکی الصدیق حضرة ۰ سخطوط بدار الوثائق RSA‏ 
poh tl‏ + من ۹۳ . 
)1( مسد التور بن ضيف انه ء الطیقات + مي ۱۸ . 
(r)‏ الصدر السايق ص ۱۳-۱۰ 
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(He!‏ ویذ کر آخرون أن معنی ذلك الشلخ «حسنء بحساب ابمل ولكن 
اذا حسبنا مجمل أرقام + حسن و محساب ابخمل ۰۰۵۰4۸ وجدناها تساوی 
وليس ۹۔ فيروى الأتباع أن الاصل كان ۱۱۸ ثم قلب الى ۱۷۱ 
لأضباب لابدرونها ومهما كانت أصل هذه النصدات الثلاث فیدر J‏ 
اما كانت وسم عاشية الشيخ ١‏ 
حسن ودحونة c‏ ثم اتخذها yt‏ 
آفراد اسرته افسوناب i Tad‏ 
هم عن القبائل الاخری oss‏ 
Eas‏ بالشیخ حسن ودصوت 
ومنهم انتقلت إلى عامة اتباعه 
من آبناء القبائل الأخرى . ولا 
كان الشیخ حسن ود حسونة 
مشهور أ بورعه وصلاحه LAS‏ 
ومايغدقه من عط وكرم ورعاية 
لاتباعه وتجسيدا للطريقة فى نظر 
اتباعه صار وسم الشيخ f Pi‏ 
وشلخه be‏ تعبير أ و jai‏ ألاخوة آلشکل Ye‏ 
دينية فى اطار طائفة القادرية . 

وقد برسم شلخ الشيخ حسن بصورة آخرى منها أن" الفصدة الوسعلی 
تبدو وكأنها حرف * 2 واخيانا ترك الفصدة الوسطى مفردة دون الخطين 
العمودین وقد رأيت وجه أحد اتباع الشیخ حسن ود حسونة وقد زین خده 
الأيمن شلخ حسن ود حسونة : وعلى اند الایسر T‏ وقال إن الشلخ الثانى 
قد و ضعه والداه تیماًبلشیخالمیید ود بدر .ولهذا جمع ر جل و احدبین«شلخی» 
الشیخ حسن والشيخ العبید تی رکا بالائنین وهذه ظاهرة ادرة الحدوث 
« ویدو هذا القصد كالشعبة » ويعرف احیانا shay‏ الشيخ ga‏ ود Byam‏ 


متت 


ر اقظر الشکل رقم ۲۱) . 

وتتضح صورة هذا الانتقال 
من المضمون القبل الى الوظيقة الدينية 
الشلوخ بصورة أوضح بين اتباع | 
الطريقة السمانية التى انشأجا الشيخ محمد || 
عبد الكريم السمانی فى المدنية المتورةء 
وعنه احذها الشیخ احمد الطيب البشير 
(eget!‏ )300 ۲/۱۲۳۱ ۱۷- 
۶ ) . وكان الشيخ احمد الطیب ‏ بيد 
قد درس الفقه والعسلوم الدينية نی S‏ 
المدينة النورة ‏ وهنالك اخبرط 
في سلك الطريقة السمانية . وعند 
عودته السودان انشأ له خلوة فى قربة 
أم مرح وسط ديار alal‏ ابحموعية . وابموعية فرع من قبيلة | بلعلیین » 
ويعيشون غرب. fol‏ شمال ام درمان . وفى By LI‏ نشرها بين الاوين 
والكواهلة والبعقوياب ( وكانوا من اتباع الطريقة القادرية) وغيرهم. وكان 
الشيخ الطیب ء وهذا هو الاسم الذى اشتهر به » رجسلا صالحا غزير 
العلم » ذا مؤلفات صوفبة 'كثيرة . 

ويشئهر اتباع الطربقة السمانية فى سائر هذه المناطق انهم نتمیزون عن 
سواهم بشلخ خاص ,بم يعرف بسلم الشيخ الطیب . وعکن مشاهدة هذا 
السلم فى ثلاثة اشكال ععتلفة ۰ آوفا ٠‏ ولعله اشهرها واكثرها ارتباطا باسم 
الشیخ الطیب هو السلم ذو الدرجتين 1-1( انظر الشكل رقم ۳۲ ) ویعرف 
هذا السلم ايقسا وبسلمالعقيدة. وثائيهما هوالسلم ذوالدرجة الواحدة SIH‏ 
سيق أن كان منتشرا ومايزال » بين مجموعات کیره من uhl‏ 
الذين يكثون الشيخ الطيب وأهله من السروراب والجمبعاب وساثر الجموعية 

(۳۳ 


الشكل ۲۱ 


قسما منهم .(انظر الشکل رقم 
(YY‏ ولاشك ان هذا الشلخ 
كان معروفا قسسل مولد الشيخ 
الطیب ونشره ألطريقة السمائية . 
۾ السسور ة الثالثة لسلم الشیخ 
اليب . وهو اقلها انتشارا ‏ 
عباره عن اربع قصدات عل 
Be‏ مستطيل أومربع )١(‏ ويقول 
البعض أنه كات فى الأصل شلخ 
ابمیعاب ٠.‏ بيئما يربطه آخرون 
بالفتيحاب ‏ 


ومهما يكن من Jol al‏ هذه الشلوخ الثلاثة . فالراجح أن” الشلخين 
الآخيرين : السلم ذو الدرجة الواحدة والمستطيل كانا معروفين بين أهل 
الشيخ الطيب فى المناطق الواقعة بالقرب من أمدرمان وشماليها ‏ فلا عمت 
الطريقة السمانية تلك النطقة ربط أتباع الشيخ الطیب من حارج منطقة 
ملتغى النيلين بين شلوخ أهله والطريقة السمائية فصارت. تلك الشلوخ شارة 
لاتباع الشيخ الطيب . اما السلم ذو الدر جتین‌وهو اکر هذه الشلوخ ار تباطا 
باسم الشيخ الطیب کا ير ججح كتير من اتباع الطريقة السمافية ۰ فیبدو انه 
تطوير للسلم ذی الدر جة الواحدة الذى آقترن بالخعليين كشارة ALE‏ . وقد 
" أضيفت النصدة أو الدرجة الثانية ليصير السلغ ذو الدرجتين الواحدة JST‏ 
دلالة على الطريقة السمائية . وليس هناك ای قريئة نسترشد بها لتحدید 
التاريخ الذی ثم فيه هذا التغير ومع اف اتباع الشيخ الطيب ينفون ان راتسد 
الطريقة السمانية فى السودان كان عمل Ob. Lele‏ جماعة منهم ترجح انه 
كان يزين وجهه بشارة القبيلة التقليدية . 
O)‏ وتعرف عد البعضى م بالاوضة »-أى الفرفة 


سرا 


ولعل القصة التالية توضح الاهتمام بالیمن واليركة Gill‏ يوليه 
المبخرطون فى سلك السمانية للم الشيخ الطيب : روى لى احد السادة 
السمأنية ان اسد اقرانه في المدرہة : وهو من ينتمون لاسرة تدین بالو لاء 
Sy bd‏ السمانية . كان خالى الوجه من الشلوخ عندما فارقه وهما فى الخامسة 
عشر من عمرییما . وعندما ab‏ مرة انبة . و کان ذلك يعد مضی 
حو ممانية أعوام شاهد على تحديه NT‏ فصادة جديدة هى سلم الشیخ الطیب 
فاستفسر عن سر ذلك ۰ خاصة وان الشلوخ تعمل فى سن مبکرة. فقال 
الرفيق : أنه رای قى منامه صورة وجهه فى TM‏ موسوما بسلم الشيخ 
الطيب ۰ فما كان منه الا ان اعتثل لذلك التوجيه ووضع ذلك الشلخ تیمتا 
بالشيخ الطيب وتبر كا بشلخه . وذکر لى احد اتباع الطريقة السمانية من 
قرية قندال د لرا بالقرب من قرية ود الحداد یابلزيرة » مايروى عن 
الشیح‌الطیب أنه قال : ””الاسمه على اسمی و الشلخه على شلضی النار مابتا كله ““. 
ومع اعتقادی أن هذا القول قد وضع على الشيخ الطیب فأنه يبين عدى ما 
يعتقده بعض أتباع الطريقة. السمانية قى جدوى هذه الشلوخ وهرجة تأثيرها 
ع prim‏ الديثية ‏ 

وكان البادراب رابع أسرة دينية تثرى الهسو م الدینی Les‏ 
والبادر راب فرع من قبيلة السلمية بتبع فر ادها تعالم ie aia‏ 
تأر اریخ القبيلة الحديث بمؤسسها لي یحو رده  :‏ الشیتی 
البکری - نسبة للخليفة أبى بكر الصديى. وقد اشتهر زعيمها هذا باسم الشیخ 
العبيد ود بدر. وقد ولد فى قرية الجوارة بالقرب من شندى فى سنة ۸۱۲۲۹ 
۰ (۱)؛ وأمه رية بنت (أبوزيد) من قبيلة الحسافية + وتنتمى بضلة الفربی 
إى أسرة الشيخ صغيرون . ونأ الشيخ العبيد Le‏ للعلم كثير التردد على 
المساجد راغباً فى صحبة WW‏ وزيارة pelle‏ » كثير السياحة من قرية 
إلى أخرى . واستقر به المطاف فى قرية النخيرة الواقعة على بعد نحو أربعين 
كيلومترآً شرق أم ضبان تأنشأ « الحلوات ٠‏ لطلاب العلم وللضيوف من 
)0 توفی ee‏ ۱۸۸1/۱۳۰۷ : 

4س 


آتباعه, وفی ستة ۱۸۶۷ انتقل إلى أم ضبان الواقعة على بعد خمسین کیلومتر 1 
شرق الجر طوم بخرى.وهناك تقاطر عليه الطلاب والمريدون من أنباع ay Jat‏ 
القادرية فشيد مسجدا وبنى الحلوات والمساكن للطلاب phy‏ , فصارت 
أم ضبان Bite‏ مدينة مدرسية تکرس طاقتها لتدريس القرآن والعلوم وهداية 
المريدين فى lle‏ الطريقة القادرية 

وتقع أم ضبان موطن البادراب الحديد فى منطقة تغلب عليها حياة 
البداوة خيث بيثم الناس بتر بية الأأبل والغم » کا هو الخال فى منطقة وذ 
حسونة . وكان البادراب bed‏ پروی سلون ابلهم بحرف ۲ ويعرف 
يمدقاق ود بدر . واتخذ احفاد ود يدر هذا الوسم سمة هم كتمييز قبل ومنهم 
انتقل الى سائر CT‏ الشيخ ومريديه فا کنسب مفهوما ديا . (ا) 

ولكنى أميل إلى جیح ر أى اخر وهو أن" الشیخ العبيد قدحمل هذ االشلخ 
معهمن منطقة الموارة حيث يكثر استعماله فى تلك المنطقة كشارة قبلية » 
ومنه انتقل إلى أحفاده ثم عريديه . ومهما يكن أمر هذا الشلخ “ole‏ قوة 
العنصر العقائدى فى تكوين هذه (لاسرة قد مهد لاستيعاب المضموت القبل 
الشلوخ وتطويره path‏ دینی . 

اما المثال اللخامس والاخير ولعاه أكثر حداثة فیقرن بأسرة الشيخ 
مصطفی dala‏ . والفادنية قبيلة عربية صغيرة ترجع بتسبها إلى محمد بن 
HH!‏ بن الإمام على بن أبى طالب . وقد اخلط الفادنية بابلعلیین إختلاطا 
وثيقاً قصاهروهم وشار كوهم السكن ومن م LE‏ بعضهم شلوخ ابلعلیین 
التقليدية) بينما ظلت جماعة منهم تحترف حياة البداوة وتسكن فى البطانة 
بالقرب من تميد حاج الظاهر : وأم حطب وام شديدة وفى منطقة خور 
مواد ۰ وتقل" الشلوخ بون هؤلاء وللفادنية وسم خاص بهم يسمى بالعرج 
ويختلف فى تفاصیله بين أسرة واعری ولکن الصورة الغالية. عليه هى عبارة 
عن oh‏ ۸ و لاعقرونين أو حرف ۷ ( انظر الشكل رقم ۳۳ ) . ويذكر 
TW Crowfoot, “Custonis of the Rubatab”, SNR, E, (1918), 131-2. (3)‏ 

Ye 


مولانا الشيخ عيد الله يوسف القاضی 
أن وسمفادنية الشرق هو < وفادنية 
الغسرب N‏ بينما يضيف البعض 
فصدة ( على هيئة خط مستقیم) أو | 
فصدتين فوق العرج أو of‏ لتمبيز 
إبلهم عن غيرها . ولکن هذا 
العرج d‏ يستعمل كشارة للتمييز القيل” 
أو الدنى قبل هجرة الشيخ مصطفى 
الفادنى للمتطقة : الواقعة شرق 
الخرطوم . 

وفى نحو ستة ۱۸۷۰م ولد الشیخ مصطفى عبد الله أحمد حسين الفادنى 
بالمحمية وترعرع بين قریتی سقادی الشرق والفادنية فى الغرب . وبعد أن 
حفظ الترآن الکرم اشتغل. بتدريس القرآن الكريم كعادة اهله . وتذ کر 
رواية انه قد اخرط فى سلك الطريقة القادرية فى موطنه ابفدید ؛ بيئما 
تؤكد رواية أخرى “al‏ كان قد. اهتدى بهدى الطريقة القادرية قبل هجرته 
إلى ابلستوب . فآبان مايعرف و بالكسرة » عند آبلعلیین ۰ وهی الهجرة التى 
٠‏ تبعت الاشتباك الذى حدث بين الامير حمزد ود أحمذ قائد جيش المهدية 
المتجه للاقاة اليش الاتجليزي الصری ‏ والأمير عبدالله ود سعد زعيم 
الحعليين فى المتمة فى یونیو Be‏ ۱۸۹۷ » يروى أن الشيخ مصطفى الفادنى 
قد هاجر إلى المنطقة الواقعة شرق pb Al‏ بحرى > ورجا هاجر فى صحبة 
جيش الامير عثمان دقنة اجه لام درمان فى ذلك الوقت . 

وفى المنلقة الواقعة مال شرق poh Al‏ بحری استفر الشيخ مصطفی 
بين بعض أهله من الفادتية الذين کانوا قد وقدو! إلى تلك المنطقة منذ آمد 
بحيد . وهناك وجد الشيخ مصطفی ترحيبا من الشيخ الأمين ود بله أحد خلفاء 
الطر بقة القادزية . فلما استقر به المقام زار الشيخ آحمد ود بدر خليفة الشیخ 

ال۷ 


العبيد ود بدر فى أم ضبان . وأخذ عليد الطريقة القادرية , وایسه الطاقية » : 
وهی عملية تدل على tad {ISL‏ التى يتمتع بها الشيخ مصطفی الفادنى فى 
سلك الطريقة القادرية . وتعنى ضمناً حق إعطاء الطريقة للأتباع والمريدين . 

وبالقرب من عد لبعض a gall‏ استتقر الشيخ مصطفى الفادنی 
واسش الخلاوى iha‏ يدرس الفرآن ويرشد المريدين والاتباع whe‏ عليه 
الطلاب من کل حدب وصوب كا تدقق عليه ااریدون من pl‏ الطريقة 
القادربة ذا اشتهر به من تقوی وورع . وظل فى موضعه الذى عرف ياسم 
الشيخ مصطفی الفادنی حتى وفاته فى سلة ۱۹4۳ . 

casigh Jo} Akay‏ وكان كثير متهم من chal‏ غمومته«یضعون العرج 
وهو وسم الفادئية OF‏ وجرههم تیمنا بالشيخ مصطفی الفادنى وت رکا په على 
عادة جير امهم البإدراب ۱ وصار العرج شارة ديئية تميز أبناء الطريقة القادرية 
من آتباع الشيخ مصعلفی الفادنى daly‏ على حد سواء . وقي هذا الأطار 
gA‏ اكتسب العرج وظيفة جدينة . وقد أكد لى الشيخ موسی سعید وهو 
من ذوی القربى للشيخ Gall‏ : أنه سمح بأن الشیخ قد شلخه تفه . 
فوضع ١‏ العرج » على خده الاين وباب U‏ على دهد الأيسر ۲ 

os‏ حديثى عن المضدون الدینی نشلرخ ملاحظتين هامتين 
آولاهما أن هذه الشلرخ تقتصر على الرجال دون النساء . ومع أن النساء 
OS‏ من الأردد على أتباع الطرق الصوفية وخلفاتهم . هكا يككثرن. من 
زيارة الأضرحة بقصد البر كة فلم أشاهد امرأة واحدة تحمل شاخ ذا مضموت 
عقائدی . ولعل تفسير ذلك أن النساء كن اکتر اقتتانا بالشلوخ CAD‏ الصبغة 
الحمالية - واكتفين بوضع شارات شيخ العقيدة على خدود ابتائهن . 

والملاحظة الثانية تبين أن الشلوخ بعد أن از دهرت فى المنطقة الوسطی 
من حوض وادی الیل الاوسط . وهی منطقة ذات عمق ov‏ . 
وا کتسیت مضمونا قبليا انتقلت إلى الاقلیم لواقم جنوب ديار ابلعلیین أو 
على أطراقه حيث اقتيست مضموفا دينها پوا کب روح الأخوة والود التى 


سالا 


أشاعتها الطرق السوفية بين: مريدهاووأت آلشایخ الذين ارتبطت أسماؤهم ` 
بهذا المقهوم الحديذ كانوا جلهم من ELT‏ الشيخ عبد “قادر pels GMA!‏ 
قد نشأوا پاسناء الشيخ ادريس ود الارباب فى ديار التعليين . وإذا 
مااستتتینا ديار بعض أتباع الطريقة السمانية و كذلك موطن أتباع الشيخ 
إدريس ود الأرباب نجد أن المناطى ابلديدة کانت تغلب عليها حياة البداوة. 
ولكن الشلؤخ ذات الطابع الطائفى . رغم محاولتها لمحو روح القبليةمن آتباع 
الطريقة . لاتخلو من آنبا ربا تعكس فى بعض مظاهرها شيئا من بوادر 
المنافسة RALI‏ بين مشائخ الطرق الصوفية انفسهم : 


vt 


المضون الجمالى للشلوخ 

ارتبطت عادة الشلوخ فى مبدأ الأمر كا أسلفنا > بأنها شارة قبلية تميز قبيلة 
عن أخرى خاصة بين الرجال . ويبدو لى أنه لا قلت الحاجة للتمييز بين 
بين القبائل لاستتباب الأمن عامة ونتيجة التداخل بين تلك ابشماعات القبلية 
اكتسبت الشلوخ ماحم جديدة منها Blt‏ والدینی. ومع أن النساء كن فى 
مبدأ الامر . فيما يرجح » يلتزمن بتلك الشارات القبلية كال رجال تماما الا أن 
قلة تعر ضهن للأخطار ( دهن فى الحضر ) ۽ وغدم خروجهن خارج حمى 
القبيلة جعل الاحتفاظ بالشلوخ ذات الفهوم التبلی آفل ضرورة هن . 

ولکن تشریط خدود النساء بتلك الشارات القبلية » مع ماتحدثه من 
3s‏ 4 تلحلقه الخالق » جل صتعه » قد خلقت نوعا من الاعتقاد بين عامة 
اناس بأنها تضفی حستاً وجمالا على المرأة : بل تکسب وجهها سحرا. 
ولاشك أن الشلاعات ) جمع شلاخة ) قد أبقين على الشارات القبلية فى 
صورتها التقليدية البسيطة الى تشبه شلوخ نساء البادية فى وقتنا هذا دون 


و 


زخرف أو صنعة انظر ( الشكلين ۳4 و۳۵) . ولکن عرور الزمن اتسمت 
تلك العصدات عند نساء اضر بالطول والعمق والتنوع : وصارت ihe‏ 
التشليخ مهنة فنية دقيقة تقوم يها شلاعات متخصصات یتوسمن فى صنعتهن 
مایرضی الذوق وما يناسب وجه المرأة . () ويلاحظ ان عامة شیوخ 
السودانيين کانوا يفضلون الشلوخ الطويئة العريفة العميقة . المرسومة على 
وجه عريض ( أو مستدير ) ومکنتزباللحم اذ انها تيدو Bate‏ ومن ثم اكثر 
جاذية متها على المرأة النحيفة . 
ويبدو لى أن السودانيين قد تأثروا بهذا الفهوم Slt!‏ من عملية 
الوشم التى تزين وجوه كثير من التساء فى أجزاء كبيرة من الشرق الاوسط » 
ولكن سواد بشرة السودانيات قد لايساعد کتیرا فى إظهار الرشم ولذا تقل 
قيمته الزخرفية > وطذا اكتفين بأجراء عماية الوشم على الشفتين والللة 
كا هو الخال عند كثير من السودانيات حتى وقت قريب. ومن ثم وجدن في 
الشلوخ زينة تعوضهن عن الوشم . dot,‏ يعض الشعراء يتغنون و بالفتاة 
المشلجّة a‏ فروجوا هذا الفهوم SLI‏ الستحذث حتى صارت المرأة اكثر 
افتتانا وتمسكا به . وتأصلت تلك العادة أو والموضة» بين كثير من السودانيات 
فى الحضر والبادية وانتقلت الى ob pall‏ والشاميات. اللانی استوطن فى 
هذه الديار مؤخرا » كا آخذ بها بعض المولدين . (5) 
(1): عادة ما يرسم الشلاخ أو الشلا عة الشلوخ ah‏ ترغب فى وضمها بخطوط من « قلم و 
قبل أن يجرى الموسى عليها ثم ينزح الخلد المجروج . ويستعمل البمقى IE‏ من ALL‏ 
يحددون به المواضع التى يرغبون فى Lad‏ الموسى عليها . وبعد القراخ من العملية 
اللراحية يتزع aL‏ الخارجى من اعد ويصب بمض الزیت عليه سحی .یلدم . 
(؟) اين السودان ( الشيخ عبد الرحمن Cael‏ فى العادات م : الشلوخ : ile‏ التهقة 
السوداثية المدد ۱٩‏ ج ۱۹۴ > س 14 وییلو أن بمض الا ماء الحذن هذه العادة Sree Sa)‏ 
جمالا. وقد چاه في وثيقة en‏ أمة » صدرت فى مهد السلطان على دينار فين يوم ۲۱ 
رمضات ۱۳۳۷ e ۱۹۱ gll ۱۴ fe‏ آنا حادم سلا مته جيلا وية مشلطة الخدين 
بلدى - Wa‏ کلمة یکدی تشبر الى آلثلا ة شلوخ الممودية . 
Shs‏ الدكتزر ركس اوفاهی الذى دلتى عل هذه الوثيقة . 


لقلا 


وقد روی الرحالة صمویل Se‏ - بعد زیارته لعرب الحمران فى 
منطقة القضارف في سنة 1811 ۰ ان النساء المربيات يتمتعن بقدر كير 
من ابلسال»ولکن مما يؤسق له أن جمالمن هذا قد شوهته الثلاث فصدات 
ای توضع على كل خد . وقال إن خذه الشلوخ تعتبر زخرفا وزينة رغم 
ماتحدثه من تشويه . (۱) وقد أورد الرحالة الفرنسى كايو GA‏ زار السودان 
فى معية الیش التر کی المصرى فى سنة ۱۸۲۱ ۰ صوزتين لفتاتين مشلختين 
من شندى وسنار » ويزين وجه الفتاة الاولى أربعة شلوخ مطارق على كل 
خد ء پینما يزين خعد الفتاة الثانية ثلاثة شلوخ عسردية فى کل خد . ( انظر 
الشكلين رقم ١۳و۳۷‏ ) C‏ . 
LEY,‏ شلوخ النساء عن الشلوخ 
التقليدية عند الرجال كثيراء إذ أن 
Tas”‏ من النساء قد أبقين عليها مع 
تعديل فى طوهما وعرضها ما 
ساعد على انتفاخ موضع cA!‏ 
حتى تبرز الناحية OLAS‏ للشلخ. 
فتجد نساءالشايقية والمناصير يحافظن 
الثلائة (وأحيانا أربعة ) حطوط ۱ 
BMI‏ رانظر الشکلین۳۸ و ۹ ا الع .۴۷ 
ولکنهن ككثير ات من نساء حوض 
وادی التيل الاوسط ast‏ بفضان adel‏ شلرخ Gol kM‏ السائدة عند 
ابلعلیات. كا أن بعض ابلعليات edt‏ يفضلن : العارض 0 وهو الشلخ السائد 
بين نساء العبدلاب. و0 العارض #عبارة عن BHM‏ شاوخ الرأسية ولکنه يستند 


Samuel N. Baker, The Nile Tributaries of Abyssnia and the Sword (1) 
Hunters of the Hamran; London, 273. 

F. Cailliand, Vovege a? Meroé et au fleuve blanc dans les annes (¥) 
1819, 1820, 1821, et 1822, Paris, 1826, Volume, II, P. 240 - 41,336- 37. 
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على شلخ ای جار اکل رقم 4۰ ) . ومناله شلخ بعارضین BLS‏ 


تربط بین EA gees te‏ 
مطارق » ويسمى هذا الل 
( بوجع القليب). ومن الشلوخ 
Stoel‏ ايضا النقرابی وهو 
عبارة عن حرف + ( وتكون 
مقلوبة احيانا ) تتوسط خطین 
عمرديين mi‏ . وهناك ( درب 
الطير) وهو عبارة عن ضلعی 
عثلث يتوسطهما من أسفل خط 


روک 


باعايد a JW‏ با cally‏ حص Oya‏ 
ارحم حالة روحی مقارقة Ctl‏ 
ویقول Ge‏ : 
ماذيئى الزول الشسلوضه i—i‏ 
We‏ وبيئه دول الاجلبيز والمانية 
ياعابد اللالوبة زاهد isil‏ 
أرحم حالة روحى مدندتة ii‏ 
ويقول الشاعر عمر البنا فى وصف عبوبته التى يزين خدها الشلوخ المعروف 
late (‏ ) + 
الظسبى الساکن قلبی Leh‏ طارقور 
on‏ سيف لحاظو يفتك gle‏ وطارقو 
القرابى یضوی فوق نحدودو مطارقو 
ويقول الشاعر التيجانى يوسف بشير فى قصيدته المصير : 
يرف عليه شياب الفنون وتبرق قى وجنتیه الفصد 
وينسب الى الشاعر الحردلو أغنية: « درب الطير » التى يقول فیها: 
قوع بينا . . حلو درب الطير . . فى Lae‏ 
شىء جميل.يا ناس . 
ويقول عمر الينا فى آخخر قصيدة « آمتی أرجع لأمدر abs sels‏ 
هناى وفنية روحى ومقصودا اشوف « رشم ؛ بين فضودا 


)1( اللا لوية + سيحة اللا لوب 
(؟) أ تمائية لوخ مطارق » کل أربعة على خد م أو شلخها عارخ ي , 


At 


عمودی + . وغالبا مایوضم هذا الشلخ منفردا (دون ان يحيط بدخطان) كنا 
هو ادال عند بدو کر دفان (انظر الشکل رقم ۲ ) 
alt sts,‏ صغير ثالث یعرف بالرشیم اشبه 
بارف + .ولکن قاعدته‌مائلة 7 وحعيقة 
الامران آسماء الاضاقات هذه تختلف من منطقة لأ 
لاعری وإن كانت ترمز إل شی واحد . 
وقد تخنى بعض الشعراء . السودانيين 
يسحر الشلوخ مثل ماتغزل فيها بعض شعراء 
العرب الذين أوردنا ماذج لشعرهم فيما سبق 


فيقول الطيب ود ضحوية وهو من شعراء الباذية: | الشكل ۶۲ 
قول في يت عبيد قلبا شجيع اتحله C)‏ 
ومن عينا مماك بقت الكراع متشله (") 
" دى. الشلاضه تجسل cr‏ دكا كر السله 
باركيه اتبار کوا عليك فى شان الله ) 
و یصف اثنان .من شعراء الدوبيت عبوبتهما قى مباراة من الدويت يقول 
آلاول : 
ماذینی الزول OT‏ شلوا Éji‏ 
بينى وينه فرقاتن شطة( 
aL )۱(‏ : ذاب رت 
dta (1)‏ : سطلة . 
SW )۳(‏ : مفردها دکری وهو فوع من السیوف . المله : أى المسلولة . و ال الشاعر 
لا یقصد تشبيه الشلخ باليف ككل اما اراد تشبيهها بسر اليش وهر EL‏ المستقير 
الذى يرسم ومط اليف الدكرى الذى هو هو اشيه بالشلخ » المطارق » . 
)4( أى ستة شلوخ مطارق . 
(e)‏ فرئاتن : مافات . شطه : سرعة . 
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ws‏ التاج مصطفی فى قصيدة ؛ الذوق وامال ؛ للشاعر عبد الرحمن 
. الریح آبضا : 

الذوق والمال spt thy‏ و الستاده a‏ 

دو قليى النار حرقوه سادة 
ويغنى الناج مصعلفی أيضاً فى أغنبة : لونه اللحمرى » : 

ay so‏ خمرى قلى حباه. 


AY 


ویقول انشاعر عبد الرحمن الریتح فى أغنية « الشادن » : 
فاق السلاح وکسر حديده 
نقرابی فى صفحة حذيله 
وهنساك من الشعراء من لا يحب الشلوخ فى النساءء وعیل إلى من 
لا شلوخ هن ٠‏ و أى ماده ‏ . 
وفى هذا call‏ يقول الشاعر alal‏ العبادى :(() 
دون « قصاده » سواك آهلك 
والابار مالمسن شقاهبك 
ويقول محمد الفكى حمد الشکری ء وهو من شعراء اليادية : 
سخلة ود فهبد pl‏ روبة ملروعت(؟) 
يعامية و ساده : مهدله وملروعة(") 
thai ii‏ برتکان قاشك مسر بوعة 
عاشقك حا كى سجاعة بل Ce yall‏ 
وتظهر عملية رفض الشلوخ فى كثير من الأغانى A BAA‏ اشتورت قى 
امسیتیات . 
فيقول الطرب حسن عطية فى آغنية » ات حیاتی ٠‏ للشاعر عبد 
الرحمن الريح » : 
ها شوهوك بقصادة 
لخنود السادة 
)1( محمد pe ae‏ » نفثاث اليراع فى الا دب والتاريخ والا Blase‏ + من 5+ . 
BL (0‏ : میا الظباء » ود فهيد : موقم اشتهر مجمال ظباته » آلروية : انش الكعيف 
(r)‏ الروبة الدروءة : ذات الشمر الکث فى شکل شتقاثر.. 
)2( بمامية : الظبية التى لیس ها كرون . 


)2( السجاعة : القسرية : بل : موقم مل هر اتبرء شمال قوز رجب » الجزوعة : فلز ينة 
Jl‏ مات صغير ها 
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اللقرابى قوق شلخه الأول وهو العرج وهو شاب دون العشرین من عمره عند 
موث أخته حوفاً من أن وت حر نا عليها. فصارت هيئة الشلخين كالاتى چ . 
007 ويروى المؤرخ تمد عبد الرحيم أن" القصد من الشلوخ هو تحصين 
abt‏ من call‏ ولکنی لم أجد من MS‏ هذا الرأى بين من سألتهم من 
السودانيين . 
ويضيف الزرخ. محمد عبد الرحيم أن" العرب كانت تخاف العین 
فاتخذت الشلوخ للوقاية منها فبدلا من أن تكتب كلمة « كافى » اسد اسماء 
لله الحسنى اكتفت بوضعها ساب Jolt‏ أى (۱۱۱). وقد تعرضنا هذه 
النقطة من قبل ورأينا بسا لا تستقيم مع حساب ابلمل(۱). ومن الطريف ان 
آحد الرحالة الأوربيين الذين زاروا الیدو النازلين بالمنطقة الواقعة شرق 
البحر Jst Goch‏ هذا القرن يروى قصة تعكسر. ما یعتقده يعض العرب 
عن السحر . قال ۰ 
« قى أحد الأيام سألت أحد صبيان العرب عن التشاریط التي 
شوهته فر د ib‏ عندما کان Tee‏ کان بالغ الوسامة OY‏ الله قد حباه 
بابخمال وکان Ob al!‏ يعجيون بذلك ابشمال ويثتون كثيرا عليه لام" 
الفتى ولا كانت تخشی حسد الناسدين وحتى لا .تصیب العين ابنها 
قامت الأم بتعمل هذه الفصدات على خندیه بالوسی ۰ .6 
ومع ما فى هذه القصة من دلالة ؛ لكنى لم أجدا ما يؤكد مثل هذا التقليد 
فى السودان . 


)1( محمد pe ae‏ : مشطوط حوی قالات محجلفة عن القبائل و المادات و التعلیم 
السندوق ۳۵ ٩ TNT‏ » دار الوئائق KEA‏ انفر طوم _ 
A. Jaussen, Coutumes des Arabs au Pays de Moab, Paris 1908, 370. (1)‏ 


AR 


الشلوخ والانب‌ار 

يضر الد کتور عون الشریف قاسم pool‏ ( وجمعه آسبار باق قوع 
من السحر يعرقل على الانسان حیاته(۱) . وتنخذ الشلوخ للتخلص من السير 
أو العارض ذى المقعول PLU‏ . فالطفل آلذی ولد بعد عدد من الأطفال 
الذين ماتوا فى مهدهم أو فى سن معينة فان والديه قد يشر ون شلخه اقب 
القليدى بوضع شلوخ قبيلة أخرى . فمثلا قد يضعون شلوخ الشايقية الأفقية 
بدلا عن شاوخ الحعلبين العمودية . ويعتقد الناس انیم بفعلهم هذا بغيرون 
ملامح الطفل ويموهونه على ملك الموت ۰ لاذه لا يمد الشلوخ التقليدية ية لأبيه 
على خبتّديه وبذلك ینوملون أن يكتب الله طقلهم البقاء . وإذا "ولد طفل بعد 
موت والده فا نبلم قد يشلخونه شلخا غير الشلخ الألوف عند أهله أو ر شلخ 
والده ) حتى لآ تتعرف عليه روح ابيه ويختطفه الموت . ور Ce‏ يضعون شلا 
عمودباً واحداً تفس Gal‏ حتى FEY‏ روح الميت فوق الابن(۷) . 
وقد أقادنى شاب من منطقة الرباطاب كان يزين وجهه شلخ غريب على 
هيئة سا . ان ذلك الشلخ قد وضع على خديه عند مولده حتی لا تزعجه 
ارواح إخوته. لین ماتوا فى مهدهم . وقد رأيت شاباً پزین حده خطات 
عموديان ۱۱ : Tai‏ حمل خطين عمودین فوقها ثالث أفقى 17 

"ویوضع درب الطير + أو حرف T‏ ( وهو شدید الشبه: بالصلیب 
كا نوهت من قبل ) مضافاً اشلوخ .ذات المضمون القبل" أو الطائفی أو 
الزخرقى الد ۵ عل OF‏ علوت عزيز من الأهل . وقد روى لى شيخ 
فى الستین من عمره أن" dai‏ قد فصدوه فصدات صغيرة نشيه نشيه درب الطير أو 


)1( عون الشريف قاسم » قاموس اللهجة الماية تى السودان » ۱٩۷۲ pab pki‏ + ص ۳۴۰ 


Sayid Hamid Hurriez, Brith,, Marriage, Death and Initiation ¢ v) 
Customs and Beliefs in the Central Sudan, M,A, Thesis, Leeds Umversity, 
1966, P. 98. 
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قريب + أن” الشلوح تضنى على المرأة حساً Vary‏ وتکیها جاذیة" ونر 
لذلك انتضرت بين كثير من السودانيات فى pabl‏ والبادية . 

هذه بنيجاز الوظائف الثلاث التى اقترنت بعادة الشلوخ الى عست 
ا كثيرة من البلاد خارج المنطقة الوسطى ob‏ وادى Sl‏ . ولكن 
من حسن BL‏ . فاه لانتشار الوعى التقافی قل التمسلك ببذا التقليد » مهما 
كانت وظيفته . حتنى كاد أن یتقرض . وم يعد راجأ الا" فى يعض المناطق 
النائية التى تغلب علیها النزعة القبلية أو التعصب الطائفئ أو المقاييس RILA‏ 
التقليدئة . ۱ l‏ 


۳ 


خانمة 
يضح من هذه الدراسة أن الفصدات أوالشلوخ DM‏ تزين خدود BS‏ 
من السودانيين dole‏ قديمة عرفت فى المنطقة الوسطى من حوض وادی 
النيل الأوسط قبل الهجرة العربتية للسودان بئات السئين ۰ كا عرفت فى 
أجزاء متعددة من القارة الأفريقية فلما هاجر العرب إلى السودات أقتبسوا 
هذه الشلوخ وجعلوها سمة نیز قبيلة عن أحرى كالوسم الذى اعتاد العرب 
وضعه على إبلهم فى ابلتزيرة العربية ليتعرفوا به عليها اذا ضلت أو سرقت . 
وإعطاء هذه الفصدات سمة يبز ALF‏ عن آخرى هو جسید مهوم Be‏ 
جديد اقتضاه القلاحم العربى النوبى . ومن ثم أصبحت الشلوخ سمة تميز أفراد 
المجتمع السودانى الحديد EA‏ للثقافة العربية أولا وأداة تميز بين القبائل 
العربتية أو المجموعات المستعربة التى تکتون سكان المنطقة الوسعلى عن حوض 
وادى النيل الأوسط . ومن هذه المنطقة انتقلت الشلوخ إلى بعض أقاليم السردان 

الأخري على سبيل التقليد أو نتيجة الاختلاط . 
ولا حل الإسلام “Ye‏ المعتقدات المسيحية والوثتية التى كانت تسود 
فى سودان وادى النيل الأوسط وكتبت الغلبة لتعاليم الطزق الصوقية اكتسب 
مشايخ الطرق الصوفية إحتر امآ وتأبيدآ من اتياعهم ما مككتهم من بسط 
نفوذهم الطائفي خارج أطر الجتمعات القبلية التى يتتنون اليها . فأضبح 
نفوذ الشسيخ الصوفی وتعالیمه تمتد خارج التقسيمات التقليدية . وقد Sal‏ 
هذا النطور إلى ظهزر مجمعات طائفية ترتكز على الولاء لشيخ الطريقة : 
وهو ولاء أكبر etl,‏ من الولاء لزعيم القبيلة . وانخذ بعض المشايخ 
وأتباعهم الشلوخ Hot‏ أو رمزآ هذا الضمون الدينى الذی برتبط بين آفراد 

الطريقة الواحدة ویوحد بينها . 

وا کتسبت الشلوخ WEG panio‏ وهو اعتقاد عامة السودانیین “حى عهد 
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عبد الله احمد يوسف : کتاب التخيل نسخة خخطية بحوزة السيد عبد 
الرحمن عبد الله وزير اللحدمة العامة والاصلاح الاداری 
الترطوم . 

عيد الله البستانى : البستان . بيروت ؛ ۱۹۲۷ ۰ ج ۰۱ 

عون الشريف قاسم : قاموس اللهجة العامية فى السودان : El‏ طوم :1419/7 

الکتساب القدس : أى کب العهد القديم والعهد ابلحديد باق ميات 
الكتاب القدس المتحدة ۱۹۹۵۰ . 

محمد آدروب أوهاج : من تراث البجا الشعبی : شعبة Stel‏ السزدان + 
جامعة ار طوم ۰ ۱۹۷۱ . 

محمد صالح عبد الرحمن : الشلوخ فى السودان ide‏ + وخاصة عند 
Guth‏ والشايقية والمبدلاب  LE‏ خط ؛ كلية الفنون » 
۳ ۰ ار ظوم . 

محمد عبد السرحم : مخطوظ وی مقالات متنوعة عن القبائل العادات 
واتعلم : صندوق ۴١‏ ۰ خططه ال دار الوثائق الركزبة » 
اللرطوم. 

محمد عبد الرحيم : نفقات البراع فى الأدب والتاريخ والاجتماع » الخزء 
الاو » الخرطوم ( داث  )‏ 

نموم شقير : جغراقية وتاریخ السودان : بيروت؛ ۱۹۲۷ - 

پوسف فضل حسن : دراسات فى تاريخ السودان e‏ الحزء الأول > 
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ثست المر اجسع والمصادر 
الكتب العربية 
od‏ تغرى يزدى الاتابکی : جمال الدين أبو الحاسن « النجوم الزاهرة فى 
: ملوك مصر والقاهرة رد.ت ) . 
این السودان ( عبد الرحمن أحمد) : فى العادات الشلوخ — de‏ النهضة 
السودافية العدد ١95 ٠١‏ . 
إبن ضیف الله . محمد التور : کتاب الطبقات فى خحصوص الأولياء 
والصان والعلماء والشعراء فى السودان — 
تحقيق يوسف فضل حسن » الخرطوم ۱۹۷۱۰ 
این قتيبة : الشعر والفعراء ج۱ / Wit‏ 
yl‏ الفرج الاصفهاتی : کتاب الأغانى : طبعة بولاق ( دت ) ج ۷ . 
أحمد الفتی القنائی الأزهرى : ساطع الأنوار فى خلاصة ما جاء فى هجرتی 
الصحابة إلى آرض اللبشة وما يتعلق بأهلها من 
الآيات والأحاديث VAL‏ بولاق ۱۳۱۲ . 
أحمد رضا : معجم من اللقة e‏ بیروت + ۱۹۵۹ . 
آدم الزين : ارات الشعبی لقبيلة السیعات ۰ شعبة Ut‏ السودان » 
جامعة ار طوم ۰ ۱۹۷۰ . 
البخارى . محمد بن إسماعيل : صحيح البخارى 0 a plat‏ ردت ) ج۷ . 
الزبيدى ؛ حب الدين أيو الفيض السيد محمد مرتضى ا-لسینی الواسطى : 
شرح القاموس وتاج العروس من جواهر القاموس » الطبعة 
الأولى » الحمالية e‏ مصر + ۱۳۰۹ هء ج ۲ ۱ 
الصديق حضرة : نسبة Sal‏ الصديق حضرة : مخطوط من مجموعة 
ما نایکل بدار الوثائق المركزية ‏ الخرطوم . 
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۱ 
۲ 
y‏ 5 
ty‏ — الشلسوخ فى العالسم القدم 0 0 0 
كمه الشلوخ فى السودان e œ‏ 
القديم قبل افجزة العريية ١ ٠‏ ٠ه‏ 
- الشلسوخ فى أفريقيا الاستوائية ر 
- الشلرخ عند العرب فى العصر الحديث ٠ ٠‏ 
— الشلوخ فى السو دان بعد الهجرة العر dy‏ الاسلامية 
عاذج من الشلوخ. ذات الغزی bal‏ ۰ 
٠‏ الوظيفة الدينية لاشلوخ ٠‏ هم هه 
۱ - الضمون الحمالى للشلوخ ۱ 
۲ - الشلسوخ والاسبار 0 0 0 0 0 
ee‏ اة Oe‏ و و الى ام 
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۶ - ثبت الراجع والصادر ۰ ۰ 5 
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رتم الایداع بدار الکتب 
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